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8# انشرفالعام : كان الوجهاء في قريب الزمان: يُعدون في 
دي 1 .أ رمصارة موا فى كل متازه يعلقون عليه 
0 لافتات تلفت نظر العميان, مكتوب عليها: «موائد 
0 الرحمن», والأمر حتى الآن لا غرابة فيه ولا 
5 نكران. 
## اللجنةالعلمية 07 لكن الذي يثير النفس والوجدان: ما اتضح 
زكريا حسيني محمد "ا للرؤية والعيانء أن سبب هذه الموائد؛ يمثاية 
5 د لكر 3 5 5 3 5 5 ع 
ل الر 5 0 الدعاية والإعلان» عن المرشحين للبرلمان» أنهم 
جع تايا سيج ا" أهل فضل وإحسان. وأصحاب جود وامتنان, 
معاوية مسمذ هيكل 1 من جيويهم لا من جيوب السلطان: ولا من 
النفاق ولا الرشوة ولا كيد الشيطانء فلما أذن 
7 الرحمن وااتمقداى الزهاف: سقظ السلظان» ككل 
و اميه ا اكجنسان: وتفرق الأعوان.» فخلت الموائد إلا 
مصر ٠٠١‏ قرشاء السعودية ” ريالات» 1 من الذياب والفتران» وظهر للعيان؛ أنها موائد 
وساي سيف لجس 0 الحرمان لا موائد الرحمن!! 
موعت مر ول با حو 1 فما كان لله دام واتصلء وما كان 
عمانيء أمريكا ؟ دولارء أوروبا؟ يورو 1 لغير الله انقطع وانفصل. 
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رئيس التحرير مدير التحرير الفني 
جمال سعد حاتم حسين عطا القراط 


<> 4 ا 24 


الألآ سكرتيرالتحرير 
مصطفى خليل أبو المعاطي 
افتتاحية العدد: د. عبد الله شاكر 1 
كلمة التحرير: بقلم رئيس التحرير ١‏ 
باب التفسير:.د. عبد العظيم بدوي لا 


ا البريد الالكتروني 


وقفات مع تطبيق الشريعة: المستشار أحمد السيد علي ١4‏ 01 .الخ 01 نه معع برام جمد 
باب السنة: زكريا حسيني محمد 0 رئيس التحرير: 
درر البحار: علي حشيش و" ال01ع .الف 0 نز هلزع مرو 


العظمة في القرآن الكريم: مصطفى البصراتى 0 
دراسات شرعية: متولى البراجيلى : لق 
باب الفقه: د. حمدي طه ١‏ كرا 
ماذا بعد الحج: عبده الأقرع الا 
واحة التوحيد: علاء خضر ١‏ 
الآداب الاسلامية: سعيد عامر 1 
باب الاقتصاد الإسلامي: 13 علي السالوس :4 
شبهات حول الصحابة الأبرار: أسامة سليمان 45 
باب الأسيرة: جمال عبد الرحمن 3 
تحذير الداعية من القصص الواهية: على حشيش وفنا 
القصة في كتاب الله: عبد الرزاق السيد عيد /اه 
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الصير على البلاء: صلاح نجيب الدق م المجلد الجديد لعام ١591١‏ 


نتيجة مسايقة السنة الندوية 
كشاف مجلة التوحندد 


]ا بشركىسارة 


تعلنإدارة مجلة التوحيد 
للإخوة الكرام قراء المجلة عن 
رغبتها ب تفعيل التواصل بينها 
وبين القراء. لذانعلننْ عن 
استقبال أسئلة القراء عن 
الفتاوى وكل ما يتعلق بالأمور 
الشرعية لعرضها على لجنة 
الفتوى بالجماعة ونشرها 
بالمجلة حتى تعم الفائدة على 
البريد الالكتزوني التالي: 

01/1 .0800© معع ر/رام0.1 


نخدم للقارئ كرتونة كاملة تعتوي على 5؟ مجلداً من مجلدات و 
سسة م 


مجلة التوحيد من 4؟ سنة كاملة 70 جنيها للأفراد والهيثات 


: وفروع أنصار السنة المحمدية 
والمؤسسات داخل مصر و 5٠١‏ دولازا خارج مصر شاملة سعر الشحن 
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|| ومن سلك سبيلهم إلى دوم الدين.. وبعد: 
الإنسان عما ليس له به حق. وهي ضد الخيانة, 
كد وأداء الدينء وأوكدها الودائع». [الكليات: 
97 ديهم كه 2 لشن إِتَكُكانَ ظَلْومًا 
وهو قول الجمهورء وقد اختلف في تفاصيل 
في كل الفرائضء وأشدها أمانة المال». [تفسير 
على أن التكاليف الشرعية هي الأمانة المشار 
وأن يحافظ عليهاء ويحرم الإخلال بشيء من 
والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم 
وسائر الحواس.. [الأخلاق وأسسها: .]545/1١‏ 
أنه كان بقول لقومه: إن لَك 0 اوت 
علفه النبباد آنه قال يعون وقومه: 3 

الله محمد َي وقد سماه قومه «بالأمين» يَيه وقد 

لم» . 211133 __010113 5 .تالالا 
ار اللتسيه وط رسيي اشير ومن ذلك 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم 
ويارك على النبي الأمين. وعلى آله وصحبه 
الأمانة من الأسس الأخلاقية التي أمر بها 
".ا الانسلا م وهي خلق ثابت في النفس بيتعد به 
وعرفها الكفوي بقوله: «كل ما افترض الله على 
١‏ العباد فهو أمانة كالصلاة والزكاة والصيام 
1 2-10 / 7 ل_القرطبي في تفسير قوله تعالى: ٠‏ إِنَا 
كن |) 0" 2 
. 1 ها |||" عرضينا الامانة 0 وَالْجِبَالٍ بي 
ل ©5 [الأحزاب: 1" «الأمانة: تعم جميع 
وظائف الدين على الصحيبح من الأقوال, 
بعضها على أقوالء فقال ابن مسعود: هي في 
أمانات الأموال كالودائع وغيرهاء وعنه أنها 
القرطبي: / ه07 ]. 
والمتتبع لأقوال أهل العلم يرى اتفاق كلمتهم 
إلبها في الآية, وسرٌ التعبير عنها «بالأمانة» 
تنبيهًا على أنها حقوق يجب أن تراعى, 
حقوقهاء ٠‏ وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن حبنكة 
بعض محالات الأمانة, فقال: «الدّينء والأعراض» 
والولاية والوصاية, والشهادة والقضاءء ونقل 
الحديث والأسرارء والرسالات والسمع والنظر 
والآمانة من أبرز سمات الأننياء 0 
وقد أخيرنا الله في كتائه عن غير حد منهم 
لا ] 
0 34 
داك 
ِبَاد أَهِ إن لَك وَسُولُ أمِينُ (0» [الدخان:18] 
وقد كان الحظ الآوفى من الأمانة لرسول 
اشتهر بذلك بينهم قبل البعثة وبعدهاء وترتب 
على ذلك وضع أماناتهم عنده. وقد صدق صلى 
نا للستت ا لد ااا 
1 ا 1 د 2 2 


5- ك2 


حت حت 


060001 دع حعيده 02 رحوري 


: ف قرحضن 


دد كان الحظ الأوفى من الأمانة لرسول الله يإ وقد 
سماه قومه بالأمين, واشتهر بذ لك قبل البعثة وبعدها 


ردّه للودائع والأمانات التي كانت لديه 


للمشركين في موقف يعجب منه الناظر: | 


حيث تآمروا على قتله ليلة الهجرة,. ومع 
ذلك أبقى ابن عمه عليًا - رضي الله عنه - 
ليرد الأمانات إلى أهلها وأصحابهاء وهذا 
منه صلى الله عليه وسلم بيان عملي أنه 
أكثر الناس أمانة وصدقا. 

والوحي الذي نزل إليه من ربه نزل به 
بريل الأمينء وقد وصفه بذلك, فقال: ونه 
ل ل اموي 


اء:؟191- 


71 


قلك 3- دكن من المدذِيف 16 
0 
وقد وصف الله عباده المؤمنين برعاية 
العهد والأمانة في موضعينٍ من كتابه 
بلققة د قاد فقال: (َوَالَنيَ م أ وَعَهُدِمْ 
رَعوقَ 0 » [المعارج ةا 
والآبة في الموطن الأول -في أول 
سورة المؤمنون- سيقت في بيان صفات 
المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس. 
وقد أمر الله بأداء الأمانة اق 


الحقوق لمستحقيها في آبات 8 
قو الله تعالى: < إن شه أ ا ووأ 
المت ال أَهلِهًا وَإِدَا حكدثم بين ألتلين أن 


1 إِنَّ اله ًا لكر يب اهكان فيا 
بصي( [النساء:6مه] 

وقد أفادت الآئة وجوب تأدية الأمانات 
إلى أضحابها ومستحقيهاء. وتسمى 
الودائع أمانات؛ لأنها لا تؤدي إلا بخلق 
الأمانة. وهذه الأمانات تشمل جمبع 
الحقوق المتعلقة بذمم الناس,» سواء 
كانت حقوقا لله أو حقوقا لغيره: وقد ذكر 
القرطبي - رحمه الله - أن هذه الآبة من 
أمهات الأحكام المتضمنة لجميع الدين 


-02 060 اللات1 3 َه :لزإط 0ده1دنا 5 


والشرع: وأنها عامة في جميع الناس 
تتناول الولاة فيما عهد إليهم من الأمانات 
بالعدل, كما تتناول من دونهم من الناس 
في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات: 
ثم نقل عن البراء بن عازب وابن مسعود 


وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله 


عنهم أن الآمانة عامة في كل شيء» وقال: 
هذا إجماع. [تفسير القرطبي: #/رهكم ا ]. 

وقال الإمام ابن كثدبر رحمه الله: 
«بخبر تعالى أنه بأمر بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء وفي حديث الحسن عن سمرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
أن الأمانة إلى من اتتمنك: ولا تخن من 
خانك». [أخرجه أحمد وأنو داود وصححه 

وهذا يعم جميع الأمانات الواجية 
على الإنسان من حقوق الله عز وجل على 
عباده من الصلوات والزكوات, والصيام, 
مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض بالودائع 
وغير ذلك مما ياتمنون به بعضهم على 
بعض من غير اطلاع بينة على ذلكء فامر 
الله عز وجل بأدائها؛ فمن لم يفعل ذلك في 
الدنيا أخذ منه ذلك بوم القيامة. كما ثيت 
في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «لتؤدن الحقوق إلى 
أهلهاء حتى بقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء» [مسلم 55/7]. [انتهى من تفسير 
ادن كثير .]١١8/١‏ 

وفي آئة أخرى تأمر الله بأداء 
الأمانة. حتى ولو لم يكن هناك “65 
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سف 
١‏ ذواجة ) 14 2 التو يد ||[ "| 
ب . أآل1آط 
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الكمرا : 


ذت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ,إذا شيعت 2 ١‏ 
الأمانة فانتظر الساعة) قيل:وكيف إضاعتها؟ قال ١‏ 
: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة: 


أو كتابة, قال الله تعالى: «وَنسم عٍََ 
سَعَر وَل تحِدُوأ كَاتبنًا | فرهَنُ مَفبُوضَة َإِنْ مِنَ 
بعكم ينا ملو أَلَذِى ومن أمندتة, وَلِْمَقِ اله 
رب » [البقرة:75817],. ومعنى الآئة: لو أن 
أحدًا مم ائنتمن آخر على شيءء. فعلى 
المؤتمن أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه, 
وليتق الله ربه, فلا يخن شيئًا منهاء وقد 
حذر القرآن صراحة من الخيانة, 
مناقضة للأمانة, قال تعالى: 937 أَلْزِينَ 
اموأ لا وو 3 والرسول وتخونواً ميك 
رَأَنتم تَصَلَمُونَ (5» [الأنفال:77], كما أعلمنا 
النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيانة 
من صفات المنافقين, فقال كما في حد حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: «آئة المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, 
وإذا ائتمن خان». [متفق عليه: البخاري 
7 ومسلم .]٠١‏ 

وفي هذا الحديث تجذير للمؤمنين من 
هذه الخصال التي قد تفضي إلى حقيقة 
النفاق والعياذ بالله تعالى 

وضياع الأمانة أمارة على قرب 
الساعة, كما في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «بينما النبي صلى الله 
عليه وسلم في مجلس دحدّث القوم, 
جاءه أعرابي» . فقال: متى الساعة؟ فمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث, 
فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما 
قال وقال بعضهم: بل لم يسمع, حتى إذا 
قضى حديثه قال: أبن السائل عن الساعة؟ 
| قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا 
ضبّعت الآمانة فانتظر الساعة». قال: كدف 
إضاعتها؟ قال: «إذا وَسَّد الأمر إلى غير 
أهله لاقنت الساعة». العدابه 649 


وقد ظهرت ملامح هذا الحديث في 
دنيا الناس البوم: والمراد بكلمة «الآمر» 
الواردة في الحديث: جنس الأمور التي 
تتعلق بالدين. والخلافة. والإمارة, 
والقضاء. والفتباء والصدق في القول 
والعمل, وما بجري في المعاملات بين 
الله وبين خلقه. وغير ذلك. وقد ذكر الإمام 
البخاري هذا الحديث تحت باب عنونه 
يقوله: «باب رفع الأمانة», قال ادن حجر 
رحمه الله: «والمراد برفعها إذهابها بحدث 
يكون الأمين معدومًا أو شبه المعدوم». 
[فقح الباري .]77/1١١‏ 

كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الساعة لن تقوم حتى يخون الآمين, 
ويؤتمن الخائن: وهذا من فساد الخلق 
وذهاب المروءة والحباء ببن الناسء؛ وقد 
أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أنه ستمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول:: إن الله يبغض الفحش 
والتفحش والذي نفس محمد بيده! لا تقوم 
الساعة حتى يخون الأمين. ويؤتمن الخائن. 
وحتى يظهر الفحش والتفحشء وقطيعة 
الأرحام وسوء الجوار والذي نفس محمد 
بيده إن مثل الموّمن كمثل القطعة من الذهب 
نفخ عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص , 
والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل 
النخلة أكلت طبيا ووضعت طدبا ووقعت 
فلم تكسر ولم تفسد». [مسند أحمد: 9/7؟ة ,١‏ 
وصححه الألباني]. 

وقد يبن الحديث أن خيانة الأآمانة 
لا تقع إلا من أصحاب الأخلاق المذمومة, 
وأن المؤمن نافع حيث وجد وأينما كان» 


ودفى الآونة الأخيرة خاضت وسائل الاعلام فى أنصار السنةمتهمين 
إياها بالسعي في زعزعة استقرارالبلاد من خلال مايرد إليهامن 
مساعدات 'لايتام والمقراءويناء المساجد والمستشميات .وهذا بهتان 
وخيانة وطعن فى الصدق والأماتة. ولا حول ولأقوة إلابالله . 


والخائنون للأمانة هم حثالة الناس: كما 
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: : كيف بكم وبزمان 
أو بوشك أن ياتي زمان مُغريل لاون 
فيه غربلة, تبقى حثالة من الناس؛ قد 
مرجت عهودهم وأماناتهم, واختلفوا 
فكانوا هكذا. وشيك ببن أصايعه. فقالوا: 
كيف ينا دا رسول الله؟ قال: تأخذون ما 
تعرفون؛ وتذرون ما تنكرون: وتقيلون 
على أمر خاصتكم: وتذرون أمر عامتكم». 
[أبو داود 4747 وصححه الألباني]. 

ومعنى: «تُغريل الناس فيه غريلة» أي: 
يذهب خيارهم ويبقى شرارهم وأرذالهم, 
كما أن الغربال يصفي الدقيق ويبقي 
الحثالة, والحثالة الرديء من كل شبيء: 
وإذا كان هذا حال ووصف الخائنين 
للأمانة. فالواجب على كل مسلم رعايتها 
والقيام بحقها حتى لا يكون مع هؤلاء 
الخائنين. والأمانات الواجب أداوّها 
كثيرةء منها: أمانة العبد مع ربه ومولاه, 
وهي فيما عهد إليه بحفظه.: وإتيان ما أمر 
الله به والانتهاء عما نهى عنه. 

ومنها: أمانة العبد مع الناسء, ويدخل 
فبها رد الودائع. وعدم الغش والكذب, 
والصدق في القول والعمل, والحكم 
بين الناس بالحق والعدل: ومنها: أآمانة 
الإنسان مع نفسه. وذلك بأن بختار لنفسه 
الأنفع والأصلح في الدين والدنيا. 

ومن المعلوم أن رفاهية الشعوب 
وسعادتها وانتظام أمر معيشتها في 
تحقيق الأمانة: فهي دعامة بقاء الإنسان, 

ورافع أبنية العز والسلطان: وأي أمة 
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غابت عنها الآمانة أصددت بالذل والمهانة, 
نسأل الله العافية والسلامة. 

وفي الآونة الأخيرة خاضت بعض 
وسائل الإعلام في جماعة أنصار السنة 
المحمدية, متهمين إياها بالسعي في 
زعزعة استقرار البلاد. وذلك من خلال ما 
يرد إلبها من مساعدات للفقراء والأيتام, 
وبناء المساحد والمستشفيات: وغدر ذلك. 

وإن هذا - والله - من البهتان 
والخيانة, وطعن في الصدق والأمانة, 
ويا ليت الخائضين وقفوا على الحقيقة, 
أو رجعوا إلى المسئولين. وهذا واجب 
علدهم. والله ساك لهتر يوم امون قال 
تجالى: « ول قف مما ليس لك بف عطمُ إِنَ 
د وَالبر والشاد عل وليك كان عنه مسكولا 

ها [ الإسراء 3]. 

ونحن مما نسب إلينا - يحمد الله - 
براء. وعلى القائل البينة والدليل؛ء ونود 
أن نعلم الجميع أننا جمعية مشهرة نعمل 
فى لاون تحت مكانة رسعيف وبإقوات 

من الجهات المعنية, ولنا في ذلك مدة من 
الزمن لم ينسب إلينا مرة سقطة أو خيانة, 
أو عرف عنا مشاركات في مؤامرات تضر 
بالبلاد والعباد,. وتاريخ الجماعة في ذلك 
معروف. وكنا في المواقف السايقة نصدر 
بيانات تعبر عن موقف الجماعة وسلوكها 
فى المسائل الحادتة. 

تسأل الله تعالى أن يسلم بلادنا من 
كل سوء ومكروه؛ وأن يَمْنَ علينا بالأمن 
والإيمان والسعادة والإسلام, ونسأله أن 
دوفق المسئكولين في ضبط استقرار البلادء 
والله من وراء القصد: وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 0 
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وان إحباطات لاني ليت | الأمل عض الأمع الحية لا. لا تقضي على إمكانات المستقبل. ولكنها 
تشده الدها بل تؤعيها وكير فاعليتها. »قد الال الله عر وحل في ادقلاء دوج أحد: :"إن الخسستسيدة قراح 
فقر' مدن القوم قرح مثلة وتلك السام شََاولهَا مين النّاس وَليَعْلمَ الله الذينَ آَمَنُوا وَسَتخد منكم شَهدَاءً 
واللة لامُحَثٌ الظالمين ١‏ 4) وَليْمْخُصَ الله الذينَ آَمَنُوا وَسَمْحَق الْكَافرِينَ» [آل عمران: 1١١ 35١‏ 

وجماعة انار السدة المحمدية بمصر لها تاريخ عريقء مضيء بالعمل في ميدان الدعوة.. هذه 
الجماعة التي أمضت من عمرها أكثر من تسعين عاماً خرّحجت الآلاف من العلماء والفقهاء. والخطباء 
والدعاة؛ الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كما أن لهذه الجماعة دورا اجتماعيا 
إنسائياً نشطاً داخل اللجتمع ‏ المصريء ولها أجاد د مدضياء ؛ مشرقة في كل ميدان خيري.. 

لكن الجماعة لم تسلم مؤخرا من بعض الاتهامات التي دشرت في وسائل الإعلام.. فما هو موقف 
الجماعة من هذه التَهّم؟ وما أهم أدوارها التي تقوم بهاء وما رؤيتها للأحداث الدائرة حاليًا؛ هذا 
ما سنقف عليه من خلال لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر الجنيدي الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية يمصر, متحدتا عن منهج ودور ورسالة الجماعة وموقفها مما أثير 


حولها.©© 


الصراع قائم بين الحق والباطل 

©© فضيلة الدكتور: خلال الثورة التى قامت 
في مصر كان لجماعة أنصار السنة المحمدية 
موقف ثابت لم يتغيّر بحسب الظروف والأجواء, 
ولعل الدور الأبرز للجماعة كان السعي لدرء الفتن 
عن البلاد. والعمل على استقرار مصر: بعيدا عن 
الولوج في المنزلقات التي لا يُحمد عقباهاء ومع 
ذلك وجهت للجماعة الاتهامات2 فمن وراء هذه 
الاتهامات التي وجهِت للجماعة والتي ليس لها 
أساس من الحقيقة؟ 

8 نحن تُرجع هذه الاتهامات الباطلة المكشوفة 
لأمرين: 

الأمر الأول: هو رغية البعض في تشويه الأعمال 
الاجتماعية والخيرية التي تقوم بها الجماعات 
الإسلامية الخيرية, وفي مقدمتها جماعة أنصار 


. السنة. المحمدية. التي ترتكز على منهج السلف؛ ٠.‏ 


كأصل من أصولها الذي قامت من أحجله: وهناك 
ناس لا يرغبون أن تقوم هذه المؤسسات الإسلامية 
الداعية إلى الحق؛ ولا شك أننا في مجتمع مملوء 
بتيارات مختلفة؛ وبعضها مخالف للحق, والصراع 
قائم بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة, ولكن 
الأمر كما قال الله عن وجل: «بَلَ نَقذفٌ بِالْحَقَ عَلَى 
الْبَاطلٍ قَيَدْمَعْهُ فإِذَا هُوَ رَاهقٌ» [الأنبياء: مل]. 

والحمد لله الحقائق تتضح وتُعلن للناس» 
والجميع يشهد بذلك, وليس عندنا ما نخفيه؛ فكل 
عملنا ظاهر للجميع والمؤسسات في الدولة تعرف 
من هم أنصار السنة: وماذا بعملون. 

- لاضن الثاني هو اتباع الهوىء. واتباع 
الهوى يُضلء ويصرف عن الحق. 

أنصار السنة والتمويل الخارجي 
ههناذا الحطة الكبدر غ إلذي بقينها المغرضون 
: 3 الجارح ضد أنصار السنة, مع 


18 لن نؤسس خربا. ولن نشارك في الاحرات”. 
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عن متهجنا 
الاسلاميه سيو بالمشل ل 


أن الجماعة لها صفحة بيضاء ناصعة على مدار ما 
يقرب من تسعين عامًا في الدعوة؛! 

ا في الحقيقة ليست أنصار السنة وحدها هي 
التي نُتَّهُم بل هناك مؤسسات أخرىء وقد لا تدين 
بدين الإسلام. ومع ذلك اتهمت. ومن صدرت منه 
هذه التصربحات وعد أن يراجع مواقفه. والحمد 
لله وحدوا البراهين التي تدل على صدقنا في 
القول والعمل: وأننا لم نخرج عن النظام المتبع في 
معاملاتنا ومنهجنا بصورة عامة. وأننا ملتزمون 
بالأنظمة واللوائح: وليس عندنا شيء نخفيه. 

التقارير تبرئ أنصار السنة مما نسب إليها 

©© ما هو موفقكم القانوني والإجراءات التي 
اتخذتموها لدرء الاتهامات التي نسبت لأنصار 
السنة حول التمويل الخارجيء وخاصة الصادرة 
عن وزارة العدل؟ فقد ساق وزير العدل المصري جملة 
من الاتهامات لبعض المؤسسات؟ ما موقفكم منها؟ 
وماذا اتخذتم من إجراءات لوقف هذه الاتهامات 
التي وُجهِت لكم؟ ٍ 

8# وزير العدل لم بسمّ جماعة أنصار السنة 
ضمن المجموعة المتهمة أنداًء ولم يرد لنا أي ذكر 
على لسانه. وإنما كان تصريحه واضحًا ومعلنًا 
ومنشورًا ولم بتهمنا بنشسيءع.. هذا أولاء ولكن 
الاتهامات أو التصريحات التي وُجهت لجماعة 
أنصار السنة المحمدية جاءت من آخردين.. والدولة 
الآن تتولى المتابعة والتحقيق. وستعلن النتائج: 
ونحن سعداء بالنتائج؛ لأننا نعرف موقفنا ووضعناء 
ونعرف النتائج؛: فقد وعدوا بإصدار تقارير تبرئ 
أنصار السنة من كل ذلك. ونحن واجهنا هذا في 
وسائل الإعلام بالمستندات الرسمية, وما نزال 
نواجه هؤلاء والحمد لله: والناس اقتنعوا بما 
ذكرنا لآنهم يعرفون الحقيقة, ونحن لا نعيش في 
شريعة الغاب, وإنما نحن نعيش في ظل دولة كانت 
تتابعنا فيها الأنظمة السابقة بدقة بالغة, وهذا 
أمر معلوم, وكثيرًا ما كانوا يثنون على أعمالناء 


ويشكروننا على ما نقدمه من خدمات وإسهام في 
رفع المعاناة عن المواطنين عن طريق إيصال النفع 
إليهم. سواء في الجانب المادي: أو الجانب العلمي, 
والحمد لله على ذلك. 
دور أنصار السنة المحمدية # المرحلة القادمة 

©© فضيلة الشيخ هذه الاتهامات هل يكون 
لها تأثير سلبي على مساز الجماعة في المرحلة 
القادمة أم ستكون بمثابة مصدر قوة؟ 

© إن شاء الله نتوقع أن تكون هذه الصدمات 
والأزمات مصدر قوة, خاصة أنها أظهرتنا أمام 
العالم, وأننا بريئون من كل تهمة سيقت. وأن 
موقفنا مشرّف بفضل الله تعالى. 

أسباب الهجوم على أنصار السنة 

©© فضيلة الشيخ: ما أبرز أسبابٍ الهجوم 
على جماعة أنصار السنة بعينها؟ 

في الحقيقة لم يكن الهجوم على أنصار 
السنّة فحسب. ولكن كان الهجوم على السلفية 
ومنهج الحق من فترة طويلة: ولعلكم سمعتم أن 
بعض الاتهامات الموجهة إليهم أنهم لا يحرصون 
على أمن وسلامة المجتمع. وهذا يدّعيه بعض 
التحرريين أو العلمانيين أو غيرهم, وهم فشلوا في 
محاولة الطعن على السلفية بصورة عامة:؛ فأرادوا 
أن ينتقلوا إلى الطعن في جماعة أنصار السنة 
المحمدية. 


أنصار السنة والعمل السياسي 
©© هل هذه الأزمة ستدفع بأنصار السنة إلى 
مو لها ل 3 
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السياسي والاجتماعي في مصر؟ 

لا نحن - والحمد لله - من أسبق الناس في 
مواجهة الواقع: ولا بد أن أبين هذاء وأنتم من 
خلال متابعاتكم لأعمالنا تعرفون هذاء ومن خلال 
ما نشرناه في مجلة التوحيد والرئيس السابق 
تنحى بوم ١١/7/١1١٠م‏ وأنصار السنة دعت 
إلى اجتماع يوم 9١/7/١1١1١1م‏ لكافة الأطياف 
الإسلامية داخل مصرء وفي العدد الذي صدر عقب 
هذا اللقاء من مجلة التوحيد: نقلتم بعض الآراء 
التي ذُكرت في هذا الاجتماع» وكان الغرض من 
الاجتماع تنسيق الجهود الإسلامية في مواجهة 
الواقع في مصر بعد التنحيء وضرورة أن تكون 
للمسلمين كلمة. وأن تصبغ هذه الدولة بالهوية 
الإسلامية القائمة على منهج التوسط والاعتدال» 
دون إفراط وغلو أو تفريط أيضا. 

والحمد لله نحن في مجلس شورى العلماء 
نجتمعء ونناقش ما يدور على الساحة, وما يجب 
أن نفعله خلال المرحلة المقبلة من منظور شرعي 
إسلامي. وننظر فيه إلى ماآلات الأمورء وإلى 
المصالح المترتبة على القضايا التي تُثارء ونصدر 
في ذلك بيانات تنشر في حينهاء ونوجّه فيه الآمة 
لكي يعودوا إلى الحق المؤيد بالدليل من كتاب 
الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

تحكيم شريعة رب العالمين 

© © فضيلة الدكتور عبد الله شساكر: 
بعد الاجتماع الدعوي الذي عُقد اليوم الأحد 
#*ا/١٠/ا١آم‏ وحضره فروع أنصار السنة 
في مصر لتوضيح الموقف من الأحداث الجارية, 
والانتخابات؛ وتجربة الأحزاب الإسلامية, هل لكم 
أن تحدثونا عما حدث في الاجتماع اليوم؛ 

يقول الدكتور: قد تكون الظروف الديوم 
صَالحة الآن:تقدم غملاً إيجاببًا شخدم .يه اتنا 
ودينناء ولعلي أدمج حديثي عن الموقف من 
الانتخايات مع الموقف من الأحزاب؛ لارتباط 
الأمرين بيعض. 

فقد صار من الممكن لكل من أراد أن يؤوسس 
حزبًا أن يفعل» نحن أعلنا وبوضوح وصراحة 
على موقعناء وفي مجلة التوحيد بيانا بهذا الأمر 
صادرًا من مجلس شوري العلماء. يوضح رؤية 
الجماعة. ونحن نقول بأن لنا منهجًا نشير إليه 
وهو أصل أصيلء فنحن جمعية دعوية لم نشارك 
من قبل في احناس ولط ينكد شيك .نكن نشسارا بك فلدقف 


د 3 سم بنتتقه 
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جميعًا على هذا الأصل؛ فنحن لن نؤسس حزبًاء 


ولن نشارك في أحزابء ولكن مع كل ذلك الساحة 
مليئكة يمن يقوم بتأسيس أحزابء. فمن يؤسس 
حزيًا فنحن ندعوه إلى الله عز وجلء وقد كانت 
هناك أحزاب سايقة موجودة في النظام السايق» 
أما الذي جد على الساحة أنه قد توسعت قاعدة هذه 
الأحزاب؛ وريما دخل فيها بعض الدعوات التي لم 
تدخل في هذا المجال من قبل؛ وقد جلسنا مع بعضهم 
وتناقشنا معهم. ونصحناهم. وأخيرونا بأآن هذه 
ضرورة ملحة الآن؛ لعدم ترك المجال لغدرنا. 

فالأحزاب سيتقدم من خلالها المرشحون 
لمجلس الشعب والشورىء وترك هذا المجال فارغًا 
ممن يصدع بكلمة الحق غير مستساغ, فإن ترك 
هذا المجال قد يحدث فجوة تؤدي إلى عدم قيام 
حياة كريمة شريفة لهذا البلد من خلال تسلط من 
لا يريدون الإسلام, أو يخافون تطبيق شريعته؛ آما 
السلبيات فيمكن التغلب عليها من خلال الحرص 
على تحري الحق في دقائق الأمور مثل قضية دخول 
المرأة البرلمان» وغدرها من الأمور. 

بيننا وبين إخواننا خيواط تواصل 

©© فضيلة الشيخ: هل يعتير الموقف من قضية 
الأحزاب موققًا منهجيًا وعقديًا غير قابل للتغييرات 
فى المرحلة القادمة؟ 

* يقول الشيخ: أما بالنسبة لنا فنحن جمعية 
لها منهجها الأصيل؛ نتمسك به في الوقت الذي 
انصرف الناس فيه عن طلب العلم والدعوة إلى 
الله فلندعٌ» ونقدم النصيحة: وهي واحبة عليناء 
وبخاصة أن هؤلاء إخوانناء وقد نرتبط ببعضهم 
ارتباطًا وثيقًا من خلال الكثير من القواسم 
المشتركة: وربما يكون هناك بعض التفاوت في 
درجات التطبيق لهذا المنهج؛ ولكن لا ننكر أن بيننا 
وبين إخواننا من خيوط التواصل ما لا يمكن أن 
ينكر أو يحذف أو ينسى خاصة أننا نعيش في 
مجتمع واحد, ونسعى حميعًا إلى خدمة هذه الأمة, 
وإلى القيام بالحق. 

مؤازرة النافعين والصالحين تي الانتخابات 
© فضيلة الشبخ: الأحزاب سوف بكون 
لها مرشحون في الانتخابات» هل من تنسيق تم 
الاتفاق عليه بينكم وبين تلك الأحزاب ذات المرجعبة 
الإسلامدة؟ 
#ا يقول فضيلة الشيخ: الآحزاب سوف ترشح 


رجالاً. ونحن قلنا: الخبرة من يَحِدُ في نقسه من 
أهل الفضل والخيرء الخبير في المسائل السباسية 
أو الاقتصادية أو العلمية, أو الأدبية أو الاجتماعية 
مثلاًء لابد من أن يترشح لمجلس الشعب أو الشورى» 
ووجهنا نداءً أيضا لإخواننا من الدعاة والعلماء أن 
يربأوا بأنفسهم عن هذا حتى يتفرغوا لدعوتهم,: 
وقد يرى الواحد منهم أن دخوله نافع ومفيدء فنسآال 
الله له ذلك, فلا بد أن يكون عندنا مرونة في التعامل 
مع الأمورء أو في تقييم وجهات نظر الآخرين: فذحن 
نقف وراء الصالحينء وهذه مسألة إيجابية. 
الموقف الإيجابي من الانتخابات 

فهذا هو الموقف الإبجابي في الانتخابات, 
فنحن لا نريد أن يكون هناك شقاق أو نزاع في داخل 
الصف الإسلامي المتقدم للانتخابات, ومشاركتنا 
يجب أن تكؤون إيجابية في تقديم النافعين الصالحين 
الذين نأمل منهم أن يصبغوا هذه الدولة بالصبغة 
الإسلامية, أو على الأقل تتاح الفرصة لدعوة الناس 
إلى الله تبارك وتعالى, بدلا من التضييق الذي 
عانت منه الدعوة إلى الله كثيرًا في بلادنا. 

نحن عانينا في فترة من الفترات - وما نزال 
نعاني - من السخرية والاستهزاء عبر وسائل 
الإعلام المختلفة, التي نالت منا ومن إخواننا الذين 
دنتسيون إلى السنة. فإذا كانت هناك فرصة في أن 
يكون هناك رجال يحفظون أعراضنا من أن تمتهن 
بهذه الطريقة ويأخذون على أيدي السفهاءء فهذا 
أمر ندعو إليه, ولكن نتحرك من خلال رجال يكون 
لهم سلطة. ويمكن أن يؤثئروا في صناعة القرار. 

ودون خلاف فيما بيننا سنختار الصالحين 
المتقدمين في هذه الانتخابيات تحت اسم الإسلام, 
فلس عندنا عصيية لأحد ولا حزبية ننقاد. من 
ورائها لأحدء وأعلنا هذا للجميع؛ ولكن لا.بد أن 
نسعى اليوم بنظر صائب إلى مضلحة هذه البلاد» 
وإلى نفع آهلهاء وأن تُظل بمظلة الإسلام. 

مخاطر العمل السياسي 

©© العمل السياسي له مخاطر جمة. ومن 
ينغمس في هذا العمل فإنه قد يفقد مصداقيته 
الدعوية, فهل لكم رؤية معينة في هذا التوجه؟ 

8 بقول الشيخ: لا شك أن العمل السياسي في 
هذه الأحوال قد تكتنفه بعض المخاطر: وقد تكون له 
بعض السلبيات: وعلى كل الأحوال نحن نغلب النافع 
ا الله اج 2 ا 


فيهاء فأمر بالمعروف بمعروفء ونهي عن المذكر بغير 
منكرء وبالتي هي آحسن هو سبيل المؤمنين. 
التعاون بين آنصار السنة والتيارات الإسلامية !1 
©© ما مدى. حجع بالتعاون بينكم وبين 
التيارات الإسلامية الآخرى: وهل هناك خلاف أو 
صا اتجابي" 

1# الحمد لله التعاون الإنجابي هو السائد؛ فقد 
استطعنا أن نصل فيه إلى درجة من الوفاق؛ للخروج 
من الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية أو الأمة 
المصرية الآنء مع الاحتفاظ بهويتنا وشخصيتنا 
ومختقد ا ونحن نتعاون مع الآخرين دون أن 
يخالف أحد شبيثاً من منهجه. 

ومن المعلوم أن اهل السنة والجماعة لهم منهج 
واضح. ومسلك صريح في التعامل مع القضابا 
الإسلامية, لكننا في المرحلة الأخيرة نتواصل مع 
التيارات الإسلامية في الحفاظ على هوية البلاد, 
والاجتماع الذي دعت إليه أنصار السنة جميع 
التيارات الإسلامية في يوم 9١/7/١١١٠م‏ كان 
السبب في أن تجتمع كلمة المسلمين على الحق 
وما نزال ننادي جميع التيارات الإسلامية أن ديننا 
الإسلام, ومرجعنا هو كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله علده وسلم: ولا نرجع عن هذا الأصلء» 
ولن نخالف هذا المنهج, ونحن نتبع ولا نيتدع» 
ومن خرج عن هذا المنهج, وإن خالفناء فإنه يجمعنا 
جميعاً الإسلام. 

وإخواننا يكتبون في هذه الموضوعات في 
مجلة التوحيد. وقد كتبت مقالاً بعنوان (يا علماء 
الآمة؛ الزموا الكتاب والسنّة على منهج النيوة). 

وغير ذلك من الأمور التي نوجتهها للأمة 
وللعلماء, وإن شاء الله نساهم ف ادر الجميع 
للحق, قال تعالى: «َإِنَ تََارَعتُمْ في شَيْءِ فَردُوهُ إلى 
اللّه وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُم تَؤْمنونَ بالله وَاليَوْم الآخْرِ 
[النساء: 48 

وما نزال ندعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة 
والخلاف. ونؤكد على تمسكنا بالكتاب والسنة. 
وانتهى اللقاء بعد أن ألقى الرئيس العام الضوء 
على كثير مما يشغل بال المسلمين في مصر 
والعالم الإسلامي, سائلين الله تبارك وتعالى 
أن يُعلي راية السّنَّةه وينصر من نصرهاء 
ويخذل من خذلهاء وأن يصلح الله. البلاد 
والعباد: 2-6 دعوانا 8 الحمد لله رب معدت 


01 دق سل 


لكر 2 2104 0 6 راهب 
دلق عتَا لوه كاب (ه) وأظلالك ينب ل 


نأ وأصيئوا عل َالَو 2 5 ١‏ 
مَا معنا يبدا فى ْمل الأخرة إن هعاذا إلا أخيلى "25 ١‏ 
هنل َيه لكر ل وي فوفد و بل 9 
كا ونيف عابي © ْ ١‏ أرعندَهرٌ حَرَاينٌ رحمة رتك الْعَريز 


ير و 


لاي م ا تلهج مُلْك امور لاض وما 
اي 10 ات لق 23 شيع ول 
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02 د. عبد العظيم بدوي 
حت اي 0 الحمد لله ب العالمين. والصلاة و السيلا خات 


نائب الرئيس العام المرسلين» . صلى الله علية وعلى آله وصحيه أجمعين. 
ما بعد 

فقد انتهينا فيما سيق في حلقات التفسير من 
تفسير سورة الصافات؛: ونبدأ اليدوم بفضل الله في 
تفسير سورة :ض» قتقول وباللة تعالى: التوفيق: ‏ 

بين يدي السورة: 

سورة مكنة شانها شان السورة المكئة فى الاهتمام 
بترسيخ العقيدة,. وبيان أصول الدين» وأركان الإيمان,» 
- 2-0 وقد ركزت السورة الكريمة على الأصول الثلاثة وهى 
: التوحيدء والنبوة: والبعث بعد الموت. 

ومن وجوه المناسبة بينها وبين سورة الصافات أ 
الله سبحانه وتعالى قال فى خواتيم الصافات: «لُوأنَ 
عنِدَنا دكا عَنَ الْدَولينَ (د5) لكا عبَادَ امه الْمُخلصِيَ (101» [الضاقات 


0 


لكك قولع]. 
وكذلك استفتحت سور بذكر الذكر الحكيم 
واد كفر القوم به: «ص وَآلفرء ا ل 007 يلالد كفيو ؤَعَرْفوَشِقَاقٍ 


“ومو امكاسخة ريع وله ستكانه اوكندي :قطن 
علينا فى سورة الصافات من قصص الأنيباء والمرسلين 
وقصٌ علينا فى سورة ص من قصص من لم يقصصهم 


علدنا فى سبورة الصافات. 

شهادة الله عز وجل لرسوله بالرسال4: 

«ص وَالْقُرْآنِ ذي الذكر» الواو واو الجسم 
والله سيحانهة وتعالى بقسم بالقرآن» وبحت 
القرآن بأنه «ذي الذكر»» والذكرٌ هو الشرفء كما 


قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم: « وََِّهُ لِك لَك ولقويك وَسوق و 0 
[الزخرف: _؟4]. _وقالر لقومه: «لقد أنرلنا اليك 


محكتبا فيه دَكم أفلا سقلُوت 007 [الأنبياء: :]٠١‏ 


وموعظة للناس أجمعين, يُدَكّرهُم بما يجب عليهم ( 


وكما. قال تعالى: دوَإذًا قيل له اّق' الله أَخَذَنْهُ 
العرَّةُ بالإثم», فهزم > عزة مزيفة مَزورة: وإنما 
العزة الحقيقية هي ما كانت عن طريق الله عز 
وجل . بسلوك الطرق الشرعية التي أرشد الله 
تعالى إليها. وهي الإيمان والعمل لمات كما 
قال تعالي: 5 ن لبن يَجَمنآإِلَ الْمَدِسَة ة بُخرجك 
الأ .يتا ادل ويه مره وروي وللشؤمييت ولكمّ 


التتهورب لا يتلود (0)» [المنافقون: 4]. 
وقيل: الذكر مصدر ممعبى الدوكرة فالقرآن تذكرة ! 


نحو خالقهم وبارئهم وفاطرهم سبحانه وتعالى, | 
ويُذكرهم بالطريق الموصلة إليه. ويذكرهم بما لهم | 


عنده إذا أفضوا إلبه من هذه الطريقء والقولان 
صحيحانء واللفظ يحتملهما. 


وجواب القسيم محذوف. تكلم المفسرون فيه | 


كلاما طويلا. ولعل ارجح الأقوال أن جواب القسم 
المحذوف هنا هو المذكور فى سورة بسء فإن الله 
تعالى قال: بسم الله الرحمن ن الرحيم ١‏ 2 
وَالفرءان الحكير 0 إِنَكَ لَمِنَ المرْسَِينَ ((5)» .وهنا قال: 
«ص وَالْقَرَآن ذي الذكر» فالمقسم به واحدء وهو 
القرآن الحكيم ذو الذكر: والقسيد عليه -جواب 
اليم ذكر في موضع, وحُذف في الثاني 
استغناءً بذكره في الموضع الأول عن ذكره فى 
الموضع الثاني. 

دص وَالقرَآن ذي الذَكْر» إنك يا نبينا لمن 
المرسلين, لا كما يقول قومك يساحر كذاب. 

أنواع العزة: 

فإذا كان القرآن ذكرى للناس وموعظة:, فلماذا 
لم ينتفع به الذين كفروا: 

«يَل الذينَ كفرُوا في عرَة وَشقاقٍ» والعزة 
نوعان: 

-١‏ عزة حقيقية. 

- عزة غير حقيقية. 

أما العزة الحقيقية فهي المكتسبة بأسياد 
الشرعية, كما قال تعالي: « من كن فريك عر فيه العرةٌ 
عيما إلبه صعد الكل الطيي والصمان سد 
وَألذِينَ ب لكاي كح عدا كرك وس ليك مر 
بور 1007 » [فاطر: ,]٠١‏ أي فليظلبها من الله فهو 
العزيز الذى يعز من يشاءء ويذل من يشاءء؛ فمن 
كان عزيزا بعزة الله فهذه هي العزة الحقيقية, 
ومن كان عزيزا من غير طريق الله فليست عزته 
عزة حقيقبة,. بل 
والأنفة, كما قال تعالى: «بَلٍ الّذِينَ كَفرُوا في عزة»» 


فعزتهم هذه ليست عن طريق الله؛ لأنهم كفروا ' يتمهم 


هي عزةٍ الغرور والكبرياء . 


| 2 عقر 2 أ 


«مَلِ الّذينَ كَفَرُوا في عرة وَشقاق» أي في 
حَمِيّة وجاهلية, وعنجهية واستكبار, وشقاق,» أي 
أنك في شق وهم فى شقء كما قال تعالى: «ذّلك 
بِأَنْهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ» [الحشر: 4], أي كانوا 
في شق غير الشق الذى فيه الله ورسوله. 

تحذير الكفار المعاصرين أن يصييهم ما 
أصاب من قبلهم: 

أفلا يخافون أن يعذيهم الله تبارك وتعالى 
كما عذّب الذين كفروا من قبلهم, لماذا دصرون 
على الكفر؟! ولماذا بصرون على العناد؟ ولماذا 
يصرون على الشقاق؟! أفلا يحذرونٍ أن يأخذهم 
الله.كما أخذ الذين من قبلهم «كَمْ أهَلكْنًا مِنْ قَيْلِهِمَ 
من قَْن؛؟! والسؤال للتكثير؛ يعنى قروناً كثيرة, 
ظلمت وَبغت» وطغت وأفسدت في الأرض» فاميديا 
الله تبارك وتعالي, أ م كيت اهل يعاو 120 ادم 
د يار 0ن الي بد على لبك دير اه ونّمود لين 
جَابوأ ألصّخْرٌ يالواد : 4 فون 1 لد 5 ؟ دين اطَعَوأ فى 


للد ) 4 فا كتروأ فيا ألْمَسسَاد | خم 220 جد 1 
عَذَّابِ 05 ريك يلصا (5)» [القجر: 12-5 ] لكل 
طاغية ولكل ظالم. 


فقومك يا نبينا! إن لم يقلعوا عن ما هم فيه 

من العزة والشقاق. والاستكبار والعناد, فقد 
حقت عليهم كلمة العذاب. 

«كَمْ أَهْلَكْنًا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْاء» نداء 
الاستغاثة, أي استغاثوا وصرخواً ومن بقدديد | 
ومن يجيرهم من العذاب بعد أن نزل بهم؟! دولات 
حين مناص» قالوا: (لات) كلمة واحدة. بمعنى 
(ليس) يلعّة لعن والعجويون. على انها 0 
زبدت فبها التاء. كما تزاد فى رت تم بقال ربت 
وثُمتء كذلك قالوا لات, بمعنى (ليس)» وأضيفت 
إليها التاء زيادة فى التأكيد, «فَنَادَوَا وَلاتَ حينَ 
مناص» أي ففروا هاربين. ينادون ويصرخون 


ويستّغيثون, وليس الحين حين فرار واستغاثة, 
إنما هو كما قال تعالي: « كََمَارَنا 2 
م ده تيد ا ريه 


وحدةه 1 


َال ينا 2 لين 150 ها اك لك تغرتقع 


سق ع ممه 


2 ود د 


والارض وما ًا مييق 
» [الأننياء: 17- د 
أفلا يعتبر كفار قريش بما أصاب أولكك 
السابقين» ويحذرون أن يصيبهم مثل ما أصاب 
قوم نوح, أو قوم هودء أو قوم صالح؛ آلا يحذرون! 
آله يك : 
«وَعَجِبُوا َنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ منْهْة, لهمت 
ذلك « وما 0 الكاس أن 6 د م الهدع: 3 
5 قَالواأ بحت بأ َه عر ١‏ يول 8 قل لوكا قٍ 5 
مَلْقِكة ينث كيية د و و الما 
1 © ' [الاسراء: 44- 140 لكن الذين 
يمشون على الأرض بشرء فلزم أن يأتيهم رسول 
بشر من جنسهم؛ يعرفونه ويالفونه, فيتقربون 
منه, 0 كلامة, وبد ن بهء كما قال 
تغالى: " 52 من" رَسُول "إلا" بيلسّان و 
1 اله كا عورا م 0 
وَهو 35 ك2 2 0 0 دالوا 
. ا 0 تلكا ست الأ 5 كم لا يطو 
١ 0‏ الْحَمَدُ يِه ألِى حَلَقَ أَلسَمَواتِ وَالْأَرَضٌ تمل الطب : 
[الأنعام: 4-4]: 
«وَعَجِيُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْدْرٌُ منْهُمْ وَقالَ 
الْكَافرُونَ» المحللد عليهم بالكفرء لما عجبوا أن 
يأتيهم رسول منهم: وقالوا: أبعث الله يشرا 
ومنولا» قسن (ككر رسالة الزميول دوم بشراً فهو 
كافرء «وقال الْكَافرُونَ هذا سَاحرٌ كذابٌ» فدمغهم 
بالكفر قبل أن يحكيٍ مخولديم 
«وَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا سَاحرٌ كَذّابُ)؟! وقد كانوا 
ألفوا تعددر الآلهة. حتى كان لكل بوم إلهُ يُعيد, 
ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة 
عام الفتح جعل يكسر الأصنام وكانت ثلاث 
ماكة وستين صنمًا حول الكعبة؛ فجعل يكسرهاء 
ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا)..... 
«وَانْطَلَقَ كَل مَنْهُمْ والملاً كلمة تطلق فى 
القرآن على الاتراقة والستادء والأعاسن 
«وَانْطقَ الملا منْهُم أن امُشوا وَاضصيرُوا سي 
٠ 3‏ لا تتزحزحوا عنّهاء لا يصدنكم محمد 
عنهاء اثبتوا عليهاء لا تتركوها ولا تتخلوا عنهاء 
«وَاصيرُوا علق آلهَتَكُمْ إن هذا لشَيْءٌ كُرَاد» بريد 


04 2 « سرع 


هوا لخدنة 


العدد +38 السنة الأربعون 


٠‏ أهل الكتاب من قبله: فمن اين ات 
دما سَمغنا بهذا في الملة الآخرّة» ! إذا «إِنَّ هَذَا الذي 


أن بتفضل عليكم, يريد أن بينفرد بالملك والسلطة 
والكلمة 3وتكم: 

«مَا سَمعْنا بِهَذَا في الم الآخرّة» بريدون ملة 
النصارى» فمن آين أتى محمد بالتوحيد؟! لقد 
خالفنا وخالف النصرانية. خالف دين قومه,. وخالف 


بهذا التؤحيد؟! 


يقوله محمد من التوحيدٍ دإلا اختلاق» أي شيء 
اختلقه وافتراه كذيا وزورا وتهتاناً: 
حسد الكافرين للرسولة 
م توب جا الور التي نكن اونا 0 وى 


. الله عليه وسلم وهي الحسد. فقالوا: «أأَنْزْلَ عَلَيْه الذَكرُ 


مِنْ بَيْننَاء هذا هو بيت القصيد؛ لأنهم يعرقون أنه ليس 
ساحرًا ولاكذابًاء فهو الوحيد من بين آبائهم وأجدادهم 


. الذي لقبوه بالصادق الأمينء وهو الذي تحاكموا إليه 


عندما اختلفوا أبن يضعون الحجر فى البيت الحراه لما 
كانوا اتحددونيناء الكعبة قالوا : ذره نرضىبحكمأولداخل, 
فكان أول داخل محمدًا صلى الله عليه وسلم فحكموه, 
ورضوابحكمه كف بِحَكَمُونْمِجِنونًا؟! 

فالمائع الذي منعهم من اتباعه صلى الله علد 9 0 
هو الجسد.أأنْرلَ عَلَيْهِالذكرٌمنْ بَيْننَاءوَقَالُوا لوْلاحْرَلَ 
هَذَا القرْءانُعَلَىَرَجُلِمِنَ الَْريَتينِ عَظيمٍِ 

قال تعالى: «بَلَ هُمْ في شَكَ مِنْ دَكْرِيِ» هم أصلاً 
لبمسوا مؤمنين أن هذا الذكر من الله. فكيف بحسدونك 
على أن الله أنزل عليك الذكر. . , 

والعلة المانعة الحقيقية :َل كا يَتُوقُوا عَذَابِه ولو 
أنهم ذاقوا عذابي ما قالوا هذا القول كما قال تُعالى: 
«قلمًارَآوابَأْسَنَاقالُوا آَمَنَا باللّهوَحْدَهُ وَكَقَرْنَا بِمَا كنا به 
فشر كين [غافر: 5] فالذي بحملهم على التكذيبو العناد 
والإصرار هو إمهال الله لهم, والله تعالى يملي للظالم 
حتى إذا آخذه لم يفلته, فهم اغتروا بإمهال الله, وظنوا 
أن الإمهال إهمالء فربنا يقول: مَل ا يَنُوقُوا عَذَابء ولو 
ذاقوا عذابي لاعترفوا بالذكر الذى أنزلته على رسّولي» 
ولكنهم بعد لما يذوقوا عذابي. 

ثم لماذا بقولون هذا: «أمْ عَنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةِ رَبَكَ 
العَزِرَالوَمَابِء 

الرحمة تهنا المراد بها النبوة, والمعنى: هل خزائن 
الرحمة بايديهم فهم نتصر فون فيها كيفما شاعوا؟ َم 
لم تيب من لمك فَِدًا يضتقي 120 َم يحْسَدُونَ 
لثامم 0 لفن فَضْله. قد مَاتيَْا نوملكتت 
و مد اسه ييا قي ءات بف وميم كن 
مَدَعَندوكرَ وكَقَصَهمسَمدًا( “1 » [النساء: ١ه‏ ده], 

7 عندهم خَرَائِنُ رَحْمّة رَسّكُه هل أعطاهم الله 
مفاتيح الخزائن. وقال لهم تصرفوا فى الملك. أعظوا من 


شكتم وامدعوا ص شنككه واعزوا من شيئتم وآنلوا من ا 


شكتم نيكوا من شئتم ولاتنبكوا من شكتع؟ «مْعِنْدَهُمْ 


خََائْنُ رَحْمَةِ رَيّكَ العَزِين الغالب القاهر الذى لا يُغلب ' 


ولا يٌقهر «الوَّهَاب» فهو الذي بهب لمن يشاء. ويمنع من 
دشاء. وهو الذي يؤتي ملتسن مات وتدوع الكل من 


يشاءء. وهو الذي يعر من يشاء ويذل من يشاء «الله أَعْلَمُ ا 


حَيْتُ َجْعَلِ رِسَالتَه [الأنعام: 4 م عنْدَهُمْ خَزَائنُ 
رَحْمَةرَبَكَ اْعَرْمِزالْوَهَابِ» لاطبعاأَمْلَهُمْمُلَك السمَاوَات 
وَالأرذ ضو: وما بَيَنْهُمَاءهِلَلهمملك السماوات والآرضفهم 
يتصرقون كيفما يشاعونء إذا لو كانوا لهم التصرف فى 
الملك «فلَيَرْتَقُوا في الأَسْبَابِء فليصعدوا في الأسباب إلى 
السماء. ويمنعوا نزول الوحي عنك؛ لأن من شان الحاسد 
أنه يسعى فى إزالة النعمة عن المحسود. 

من أعلام نبوة النبي 4 

ه اخيو الله اجعاتى عن موعديم وعلتض) 
فقال: «جُنَدٌ ما هُنَالِكَ مَهْرُومٌُ من الآخزاب» حند 
مرفوع على أنه خبر لمبتدا محذوفء تقديّره: هم 
جند مهزوم.: كما هُزمت الأحزاب من قبلهم » كذلك 

هزْمٍ هذا الجندء كما قال تعالى: « آم يوون عن 
َ ع تر ع 0 م ويولوتَ الدبر (زو) بل ألسَاعةٌ 
مَرعِدشَ ركاه أذ دمر » [القمر 4-48 ] 

وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه 
وسلم: ان ,الله اخبزة دهزدمة قومه وهو فى مكة ولم 
يُشرعٌ الجهاد بعدُء حتى | إن عفر قاله كنت اغرف 
ما معنى قوله: : «سَمُهرْمُ الجِمُعٌ وَعوَلسِن الدُمُرٌ» أقول: 
من هو الجمع؟ ومتئى يولون الدبر؟ حتى إذا كان يوم 
بدر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم العريش 
فجعل يرفع يديه مستغيش بريه فخرج وهو يقرا 
الآبة «سَيهُرَمُ الجِمُعٌ وَُوَلونَ الدُمُنَ» فعلمت المراد 
بها. 

فالآية تأويلها لم يحصل إلا بعد الهجرة, 
ونزلت في مكة قبل الهجرة: أخبره الله أن قومه 
الذين. بحاريونه سيهزمهم الله تبارك وتعالى فى 
المستففدع عما :قردب» 'وهزمهم الله تبارك وتعالى 
«حُنَدٌ مَا هُنَالكَ مَهْرُومٌ من الأخرّاب». 

وجوب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين 

ومرةٌ ثانية يؤكد الله تبارك وتعالى عليهم 
ضرورة وج اك 1 المكذبين قبدهم 
الأؤْتَاد». 

للمفسرين في الأوتاد أقوال كثيرة2» منها 
الوتد كناية عن تثبيت الملك. ومنها الأوتاد: كان 
إذا أراد أن بعذب واحدا بدق له أريعة أوتاد, 
ويربط يديه ورجليه فيها ويعذيه. 


ومنها أن المراد بالآوتاد الآهرامات؛ لآنها 

كالجبال: كالآوتاد وقد سمى الله تعالى الجبال 
أوتاداء فالأوتاد المراد بها الأهرامات. 

1 50 ب 2 3 ترات الصمَاد 40 

يي ونمو د أَلَذِينَ جَابوأ لصّخْرٌ 

د لزن الدِنَ موأ )فياه - 


جاتر ل 
24 
حقو 


2-6 1-7 وَعِنْهُم 0 وكات 
لَه لظطيمهئ ولكن .كانوا | انسور يظيشوت 0ه 
[العنكبوت: ]4١‏ 


أفلا يحذر قومك يا نبينا .إن ينزل بهم ما 
نزل بهؤلاء الأحراسة 2 لذن من ِلِهمَ وما 
موا معمار مآ مآ الهم ف افيف كن 0100 
[سبا” 4]: 
فإذا كان ربنا أهلك الأمم السابقة, وكانوا 
أشد قوة وآثارًا في الأرضء فيجب على المعاصرين 
أن بعلموا أن قوتهم ضعيفة جدا جداء وأنها لن 
تقوم لأآمر الله إذا جاءقهم. 0 
«أُولَتَكَ إلأَخْرَابُ (1) إن نْكُل» من هؤلاء الاحزاب 
لمذكورين' !كذ الرّسَلَ» دب قوم نُوح المرْسلِين», 
«كَدْبَتٌ عَانٌ َمرْسَلينَ«كَذِيَت تَمُونٌ المرْسَليُنَ» إلى آخر 
ما ذكر رمتا ب في سورة السعراء : 
«إنْ كل إلا كَدبَ الرسُلَ فَحَقّ عقّاب» فحق عليهم 
ولزمهم عقابَ الله تبارك وتعالى؛ وآنتم يا قريش 
كذبتم رسول الله. فحق عقاب الله عليكم عاجلا أو 
احلا فمن تحى مدككم من عذاب الدداء » فلن ينجو من 
عذاب الآخرة «ومَا يَنظرٌ هؤلاء إلا صَيْحَة وَاحدّة مَا 
لَهَا منْ فواق» بعني ما لها من آتثنية صيحة 
واحدة لن تدٌ تكّنيء كما قال تعالى: «وما أمرئا إلا وحِدةٌ 
كََمْج بِألبَصسَرِ ٠7‏ '» [القمر: .]0٠‏ وقالوا: الفواق الزمان 
الذي يكون بين الحلبتين والرضعتين, تحلب البقرة 
ثم تتركها حتى تجمع اللبن مرة ثانية, أو الولد يرضع 
من كدي”امة, جم:فتتركة حتى يجمع اللان ودرجع 
له: قما دين الحلبتين أو الرضعتين هو الفواق. قال 
تعالى: « إِنكَانتَ إلا صِِحَه وِحِدَه دا هُم دون (00)» 
[يس: 4؟], ثم قال: 9 إن كات إل صيحة وتحِدةٌ فَإذًا 
هم جميع 4 نيما ره م أ [بس: 0ه ], ضحد و احده 
تميتهم, ٠»‏ وصيحة واحدة تبعنيم. «وتقح في الصور 
فَصَعِقٌ من فى ألصَمَنواتِ وَمَن في الْرْضٍ إلا مَن شَاء الله لم نقح 
فيه أَخرَيك فَإِدَا هم قِيَام ينظيرونَ 0 » [الزمر: 54]. 
وللحديث يقبة إن شاء الله, والحمد لله رب 
العالمين. 


ذوالحجة 1177اه التوهيي 


0 6 اددد 


وقمات شرعية مغ 1 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لا نبى بعده. أما بعد .. 
أهمية_الشريعة الإسلامية ووجوب 
تطبيقها وكنا قد وقفنا عند ذكر بعض 
شيهات المعاندين للشريعة ونكمل 
فنقول وبالله_تعالى التوفيق: 
الرد على شبهة الحرز, 


يتضح مما سيق الجهل الشديد 
والمركب الذي وقع فيه ملقي الشبهة, 
وذلك للآتي: 

أولا: أن الشريعة الإسلامية قد بسطت 
سيطرتها على جميع الجرائم. ما كان 


موجحودا منها عند أسلافناء وما استجد 
في عصرناء فإن كان مذهب الجمهور قد 
اشترط الحرزء فمن سرق ملايين الجنيهات 
عن طريق الكمبيوتر أو بطاقات الائتمان 
تقطع يده لسرقته من الحرزء وليس كما 
قال ذلك الدعي الذي لا يفقه في دين الله 
شيئاء ويهرف بما لا يعرفء, فليته سكت 
حتى لا يظهر جهله عند الناس!! وإن كان 


قول الظاهرية, فتقطع يده أيضا لعدم 
اشتراط الحرز. 

ثاننًا: إذا اختل شرط الحرز فلا قطع 
للأحاديث السايقة:ء ولقوله صلى الله 


عليه وسلم فيما روته عنه _عائشة "رضي 
الله عنها أنه قال: «ادرءوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله, فإن الإمام أن يخطئ في 
العفو خير من أن يخطئ في العقوية». 
[رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا وضعفه 
الالناني ]+ 

قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: 
«الحمد لله. لقد جاء في هذا الباب عدة 
أحاديث فى أسانيدها مقال.2. لكن نشد 
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الحديث الذي ذكر 
السائل: ادروؤوا الحدود بالشيهات». وفي 
الآخر: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم». 

والمعنى أن: الواجب على ولاة الأمور 
من العلماء والأمراء أن بدروَوا الحدود 
بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت 
الحدء فإذا لم ثبت الحد عند الحاكم 
تبونًا واضحًا لا شبهة فيه, فإنه لا يقيمه, 
ويكتفي بردعه عن الجريمة من أنواع 
التعزير , ولا يقام الحد الواجب. اه. 

ونسأل هذا الدعي وأمثاله سؤالا: هل 
تريد تطبيق الحد على شخص لم يتوافر 
في حقه شروطه؟! فأنت بذلك ممن بريد 
تقطيع الأبدي بحق وبغديره!! أم تريد أن 
فهر تبرق الح عنى: العفيق حكاف: 33 
يطبق إلا على من توافرت شروطه في 
حقه ؟! يي 

ثالثا: ليس معنى إسقاط الحد عمن 
لم تدؤافو حو في حقه 5 دون 
عدم العودة. إلى .فعلته؛ لقوله ضلى الله 
عليه وسلم: «وما. لم مطغ-اكمن..الحجن افقية 
غرامة مثلبه وحلدات نكال». وهو ما بينه 
ادن القيم بقوله: «ولكن بسوغ كف عدوان 
مؤلم بالخترب: والكال. ولتسين -انقلويل 
والعقوية بأخذ المال». 

رابعًا: قد. بسقط 5 في السرقة 
لعدم توافر شروطهاء ولكن يطبق حد آخرء 
فالمنتهب والمختلس والغااصب له تقطع 
أندبهم؛ لقو له صلى الله علبه وسسللم: 
«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس 
قطع». [رواه الخمسة وصححه الألباني]ء 
ولكن قد يقام على المنتهب حد الحراية 
إذا قطع طريق الناسء. وقام بسرقتهم. 

خامسًا: بعد أن يبنا أن الشبريعة 
فرّقت بين السارق والمختلس والغاصب 
والمنتهب2 قد يلقي شخص بشبهة أخرى 
فيقول: شخص اختلس ملايين الجنيهات: 
يعاقب بالحيس وآخر سرق آلاف الجنيهات 


5757 اللمستشار أحمد السيد علي 
تقطع بدهء هل هذا من العدل؟! وبرد عليه 
بالآتي: 

-١‏ نعم من العدل؛ لأآن الله سيحانه 
وتعالى ورسؤله صلى الله عليه وسلم قد 
فرّقا بينهماء فالواجب الايتثال لشرعه 
سبحانه وتعالي لقوله: دوم نَ لمؤمن ولا 
مومس إِذَا ة ا مرا أن 58 - من 
رد لتك يي لق لاك 22 01 ميا 12 
[الأحزاب:37]. 

؟- لأنه اعتراض في غير محلهء فلو 
كانت العلة ضخامة المبلغ أو ضالته: لكان 
الاعتراض صحيخًاء ولكن العلة في إقامة 
الحد على من سيرق مبلغا بلغ النصاب 
«ربع دينار», وترك إقامة الحد على من 
اختلس ميلغا ولو زاد على النصاب 
أضعافا مضاعفة, هي أن السرقة أشد من 
الاختلاس: ولذلك شرع الله لها حدًا مقدرًا 
بقطع يد السارق,ء وترك أمر المختلس 
للتعزين من -قيل---الحاكم: والشريعة 
الإسلامية بدّنت أن عظم العقوبة على قدرٍ 
عظم الجرم حتى ولو كان الجرم ضثئيلا 
في نظر الناسء» وقد نيّه الله سبيحانه ! 


السرقة أشد من الاختلاس, ولذلك"" 
شرع الله لها حذا مقدرا بقطع يد ' 
١‏ السارق: وترك أمر المختلس للتعزير) 
من قبل الحاكم : والشريعة الاسلامية7 
بينت أن عظم العقوبة على قدر 
عظم الجرم حتى ولوكان الجرم . | 
ضئيلافى نظ الناس .* ١‏ -] 


دخ صبلى اكله علية ونيو ان جرم 


النا سن 0 واحة» أعظم عند الله 
من جرم الزنا وإن كان كثيرًا فاحشيا 


في عرقهم, وكذلك الحال قد يكون الفعل 
صغيدرًا في حق بعض الأشخاصء. عظىمًا 
قال تعالي: ايها ال امنوا 


ع7 يءرم 


تلك الحقيقة بقوله_تعالى: (٠‏ لد وت كير لد رط ار 
3 فوهك ما لس لَكُم بده عم وتحسبونه. هينا وهو »2 [الحجرات: ؟] : 
ِندَ أنه عَظِيمٌ (6» [النور: ]١9‏ فبين سبحانه أن رفع الصوت والجهر 


وكذلك نيه النبي صلى الله عليه وسلم 
إليهاء فعن أنس. بن مالك رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :إن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند 
الله في الخطيتكة من سيت وثلاثين زنية 
يزنيها الرجل». [قال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب: صحيح لغيره]. 

وفي روايبة عن عبد الله بن حنظلة 
بن آبي عامن: «درهم ربا بأكله الرجل 
وهو يعلم, أشد عند الله من سنتة وثلاثين 
زنية». [أورده السيوطي في“ الجامع 
الصغدر وصححه الألباني]. 


بالقول بين الصحابة أمر بيسيرء بينما 
نفس الفعل عظيم في حقه صلى الله عليه 
ويكم اتتحيك لتعمل: ا )لة) “اتفعل “هو رقع 
الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم 
جرم عظيم أعظم من ضرب مسلم لآخرء مع 
أنه لو اجتمع رفع الصوت والضرب في 
حق شخص واحد معتدّى عليه بهماء لكان 
الضرب أعظم من رفع الصوت عليه. 
وده الفاعة 3 بيست في محال العقات 
فقط, بل تمتد لتشمل الثواب أيضًاء فالثواب 
قد يكون عظيمًا على فعل عظيم عند الله وهو 
يسير في نظر الناسء فعن أبي سعيد الخدري 
ذوالعجة 1151ه 


١‏ تفي تدحا اسنةلاديين_] 
3 ٍِ 2-7 


رضي الله عنة أن رستول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا قسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه». [أخرجه البخاري]. 
وفي رواية أوردها ابن العربي في 
أحكام القرآن: «لو أنفق أحدكم كل بوم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه , فلو أنفق مسلم ملابين الأطنان 
من الذهب «كجيل احدة كل يوم في منبيل 
الله ما بلغ في الثواب,. ثواب واحد من 
الصحابة في الإنفاق2 وما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه (أي ما بلغ ثوابه في إنفاقه 
شينًا في سبيل الله يعادل ملء كفيه أي 
بديه: ولا كف واحد من أي شسيء كالفول 
مثلاً)» وهذه امرأة يعني من بغايا بني 
إسرائيل يشكرها الله ويغفر لها ذنويهاء 
وبدخلها الجنة على فعل عظيم: وإن كان 
حقيرًا في نظر الناس: وهو سقي كلب. 
فالعيرة إذن بعظم الفعل لا بضخامته 
ولا كثرته. وهذا ما سارت على نهجه القوانين 
الوضعية في بعض الجرائم: فقد نصت المادة 
(1) مكرر )١(‏ من قانون العقوبات المصري رقم 
لسنة 19707 على أن «يعاقب بالسجن المشدد 
على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو 
ذخيرته. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت 
الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال 
السلاح. أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف 
المشددة المنصوص عليها في المادة .»"١1/‏ 
ونصت المادة ”١8‏ من ذات القانون على 
أن «يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 
سنتين على السرقات التي لم يتوافر فيها 
شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها». 
ع لو غافل شخص آخر في أحد 
البنوك فسرق حقيبته وبها مبلغ مليون 
جنيه: فعقويته الحبس مع الشغل مدة 
لا تتجاوز سنتين. ولو سرق شخص آخر 
طلقة ذخيرة خاصة بالجيش المصري لا 
يتعدى ثمنها بضعة جنيهات2: فعقويته 
السجن المشدد من ثلاث إلى خمس عشرة 
سنة. قد تصل إلى السجن مدى الحياة إذا 
كانت السرقة عن طريق الإكراه أو التهديد, 
فواضعو القانون لم ينظروا إلى ضخامة 
المبلغ المسروق في الحالة الأولى وضآلة 


1 
- 1 4 ا 52 


عدي 25 0 
2 3 مت ١‏ 


الواقع يبين أن القوانين الوضعية | 
| المخالفة لشرع الله لم تردع السارقين / 
أ عن السرقة: بل زاد عدد السارقين, 

/ بالمقارنة بالدول التي تطبق شرع الله/ 
سبحانه وتعالى, فالواجب العودة ,| 
إلى شرع الله وتطبيق حدودة 
ليحى الناس فى أمن وأمان 


الثانية, 


المسروق في وإذما نظروا إلى 
عظم الجرم الواقع على الجيش المصريء 
وأنهم لو تهاونوا في ذلك لانتشرت حوادث 
سرقة أسلحة الجيش وذخيرته2» ومع أن 
العقوبة في الحالتين تخالف شرع الله عز 
وجل إلا أننا لم نسمع للعلمانيين ضجيجًا 
ولا نقدًا ولا تصفيقا من المخدوعين2. وما 
ذاك إلا لأنه من وضع البشر وهم يعملون 
جامدين لتنحية شريعة الله عن التطبيق 


وصدق الله العظيم ‏ حيث يقول: « وَإِدَا 2 
أله 3 م ت قلوبٌ ألَدنَ ل لا يموت بآلا خرء 
وَإِدَا مت من دونه إِذًا هم مون 
[الزمر: 46]. 
“'- أن المختلس قد بيعزر بالحيبس مدة 
طويلة مع رد المال الذي اختلسه2 بينما 
السارق الذي قطعت بيده بكون حرًا طليقا 
بمارس حياته اليومية ويختلط مع المسلمين, 
ودفعل ما يُحرم منه المختلس في سجنه. 
سادسًا: أن الواقع يبيبن أن القوانين 
الوضعية المخالفة لشرع الله لم تردع السارقين 
عن السرقة, بل زاد عدد السارقين, بالمقارنة 
بالدول التي تطبّق شرع الله سبحانه وتعالى؛ 
فالواجب العودة إلى شيرع الله. وتطبيق 
حدوده؛ لبحدا الناس في أمن وأمان. 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 
والحمد لله رب العالمين. 


"© / 


الحمد لله رب العالمين: له الحمد 
في الأولى والآخرة, وله الحكم وإليه 
ترجعون» والصلاة والسلام على عبد 
الله. ورسوله تتينا محمد وعلى. آله 
وصحيه أجمعينء والتابعين ومن تبعهم 
نإاحسيان ١‏ الدين. 
ود 1 
عن عُرْوة بن مُضَرَّس بن أوس بن لام - رضي 
الله عنه - أنه حج على عهد رسول الله صَلى الله 
عليه وسلم,ء فلم بدرك الناس إلا ليلا وهو بجمع؛ 
فانطلق إلى عرفات, فافاض منهاء ثم رجع فاتى 
راحلتيء فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: «من صلى معنا صلاة الغداة يجمع. ووقف 
معنا حتى نفيضء وقد أفاض قبل ذلك من عرفات 
ليلاً أو نهارّاء فقد تم حَجهُ وقضى نَفَتَهُ. 
هذا الحديدث أخرجه الإمام أحمد 
المسيند [(#لرهة١)‏ 7 برقم 4" 4 ط دار 
الرسالة]. 
وأخرجه الإمام أبو داود يرقم (15150)., باب 
(من لم يدرك عرفة) من كتاب المناسك, كما أخرجه 
الإمام الترمذي برقم (641) في كتاب الحج؛ باب 
(ما جاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك الحج), 
وأخرجه أيضا الإمام ابن ماجه في سننه برقم 
(015) كتاب المناسك, باب (من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جمع). 
وقد عزاه محقق المسند إلى ابن خزيمة, 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار, وشرح معاني 
والطبراني في الكبير, والأوسط والدارقطني, 
والحاكم: وابن الجارود في المنتقى:» وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي برقم .7١41‏ 
اختلاف ألفاظ روايات هذا الحديث 
جاء في بعض روايات هذا الحديث: أن عروة 
وهو بجمع. فقلت: يا رسول الله جئتك من جبلي 
تركت من حَبْلٍ إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: «من شهد معنا هذه 
الصلاة - يعني صلاة الفجر - بجمعء. ووقف 
معنا حتى نفيض منه؛, وقد أفاض قبل ذلك من 
عرفات ليلا أو نهارًا فقد تم حجه؛: وقضى تفثه؛». 


ساد اتنس )[كا 
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ترجمة الصحابي راوي الحديث 

هو عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّس بن أؤْس بن حارثة بْنِ 
لاه بن عمرو بن طريف بن عمروء, ٠‏ ينّتهي نسية 
إلى طيء. قال صاحب «أسد الغابة): كان سيدًا 
في قومه وكان يناوئ عدي بن حاتم في الرياسة, 
وكان أبوه عظيم الرياسة أيضاء وعروة هو الذي 
بعث معه خالد بن الوليد رضني الله عنه عيينة بن 
حصن الفزاريء لما أسيره في الردة إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وليس لعروة بن مضرس 
إلا هذا الحديث؛ فلم يرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم غيرة. 

شرح العديث 

ببين هذا الحديث أن عروة بن مضرس جاء 
من طيء من جبليها: وهما جبل سلمى وجيل أجاء 
وهو مكان تَعيد بالنسبة إلى مكة والمشاعرء وقد 
أتعب نفسه في السفر على راحلته. قلم يمر على 
جيل من الجبال - أو حَيْلٍ من الحبال - إلا وقف 
عليه. والفرق بين الحبّل وَالحيْلٍ أن الجبل يكون 
مرتفعًا من الصخورء وأما الحبل فيكون مستطيلا 
من الرملء فإذا كان من رمل قيل له: حَيْل: وإذا كان 
من صخر قيل له: جَبَل. 

وفعله هذا يُظهر أنه لم يحج قبل ذلك: ولا 
يعرف الأماكن التي تؤدى فيها المناسك؛ ولا 0 
دوقف فيها في الحج؛ فلعله خشي أن دفوته شي 
من اللتالشك كان استياطة اليك ف جرلا اياون 
علده؛ وبذلك آأجهد نفسه وأتعب مطبيته. قآصابيها 
الهزال الخفهوم من قوله: «أنضيت راحلتي». 

جاء في المعجم الوسيط: «أنضى» فلان: كانت 
دوايه هزيلة وأنضى الدابة: هزلها وأتعيهاء 
والنضو: المهزول من الحدوان. 

وحدنتذ تسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فهل لي من حج؛ فيجيبه النبي صلى الله 
علده وسله: «من شهد معنا هذه الصلاة - بعني 
صلاة الفجر - بجمع - أي دمزدلفة - ووقف معنا 
حتى نفيض منه؛ وقد أفاض قبل ذلك من عرفات 
لبلا أو نهارًا ؛ فقد تم ححّهُ وقضى نَفَكَهُ». 

الوقوف بعرفة ركن الحح الأعظم 

معلوم أن أركان الحج التي لا يتم إلا بها 

أربعة, وهي: 
الأول: الإحرام من الميقات: 

أي نية الدخول في النسك - نية الحج -؛ 
وذلك لقول الرسول “صلى الله .عليه وسلم في 
الحديث السحيح المشهور: «إنما الأعمال بالنيات: 
وإنما لكل امرئ ما نوى»», فجمبع العبادات لا بد 


العدد 18١‏ السنة الأربعون 


فيها من عقد النية للدخول فيها؛ حتى تُقبَل عند 
الله تبارك وتعالى. 

وقد شرع التلفظ بالنية في كع والعمرة, 
وأما في غيرهما من العبادات فلم مُشرع التلفظ 
بالنية؛ وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لبى بالحج: وآسمع الناسء؛ ولم يرد عنه 

الركن الثاني : الوقوف بعرفة: 

وقد أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفات 
هو الركن الذي إذا فات: فات الحج: أي من لم 
بدرك الوقوف بعرفة يوم عرفة - وهو اليوم 
التاسع من ذي الحجة من بعد الزوال: ويستمر 
الوقت إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر- فقد 
فاته الحج؛ وذلك لهذا الحديث الذي معناء 
ولحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله 
عنه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بعرفة, فجاء ناش أو نفر من. أهل نجدء فامروا 
رجلا قنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كيف الحج؟ فأمر رجلا فنادى: الحج الحج يوم 
عرفة, من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم 
حَجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل في دومين فلا إثم 
عليه, ومن تأخر فلا إثم عليه؛ قال: ثم أردف رجلا 
خلفه فجعل بنادي بذلك». أخرجه أصحاب السانن 
الأربعة وغيرهم وصححه الألباني في صحيح 
سدأن أبي داود الك 

فأما الوقت الذي نُدرَك به الوقوف بعرفة, 
فالجمهور على أنه من بعد زوال شمسن يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر من ليلة مزدلفة, فاي حاج وقف 
في أي وقت من هذا الوقت. فحجه صحيح.: وإن 
كان يجب على من وقف نهارا أن يضم إلى وقوفه 
جَرءًا من الليل؛ وذلك لفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم وقوله: «لتاخذو! عني مناسككم» [النساتي 
وصححه الألباني]. 

فمن لم يجمع إلى النهار جَرْءَا من اللدل: فعليه 
دم عند الجمهور, ومن لم دقف إلا ليلا فلا شيء 
عليه: ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس رضي 
الله عنه, وحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
المذكور آنفاء فإن فيهما تصريح النبي صلى الله 
علنة:وسلم مآن من [مرك:عرفة قبل طلوع الفجر 
ليلة جمع فقد تم حجه. وجمع شي مزدلفة, وليلتها 
هي الليلة التى صبيحتها نوم التكن, وذلك خلافا 
للمالكنة الذين الزموه دماء ودليلهم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالليل, بل وقف 
معه جزءًا من النهار: فتارك الوقوف بالنهار تارك 
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لنسكء وفي الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «من ترك نسكا فعلده دم». 

ولكن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
الديلي وعروة دن مضرس: «فقد تم ححة» له 
بساعد على لزوم الدهم؛ لأن لفظ التمام ندل على 
عدم الحاجة إلى الجير يدم؛: وهو يويد مذهفب 
الحمهور. 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء 
البيان: والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان 
الحج إجماعًاء وأن من جمع بين الليل والنهار من 
بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاء وأن من اقتصر 
على الليل دون النهارء فوقوفه تام ولا دم عليه عند 
الجمهور, خلاقًا للمالكدة القائلين بلزوم الدم؛ وأن 
من اقتصر على النهار دون الليل لم يصح وقوفه 
عند المالكية, وعند جمهور العلماء حجه صحيح: 
مجهم الشافعي وأبو حششيقة,2 وعطاء: والثوري» 
وابو ثور وهو الضكبح من مذهب امد 

قال: ولكنهم اختلفوا في وحوب الده؛ فقال 
أحمد وأبو حنيفة: بلزمه دم؛ وعن الشافعية قولان: 
أحدهما: لا دم عليه وصححه النووي وغيرة. 
والثاني: عليه دم؛ قيل وجونًاء وقدل استناناء 
وقبل: ندناء والأصح عندهم أنه سنة على القول 
به كما جزم به" النووي. وإنمَا قيل: 'الزوال من 
يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند جماهير الغلماء 

وقد استدل الإمام أحمد بظاهر حديث عروة 
بن مضرسء وفيه: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا 
أو نهارًا فقد تم حجه. وقضى تفته». فقوله: ليلا 
أو نهارًا عام لكل وقت النهار من طلوع فجر يوم 
عرفة إلى غروب الشمسء فلذلك قال: ببدأ وقت 
الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة: وينتهي بطلوع 
فجر يوم النحر: 

قال الشيخ الأمين - رحمه الله تعالى -: أما 
من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهارء أو 
النهار من بعد الزوال دون الليل فاظهز الأقوال 
فبه دلبلا: عدم لزوم الدم. أما المقتصر على 
الليل فلحديث عبد الرحمن الديلي رضي الله 
عنه, المتقدم آنفاء فقوله صلى الله عليه وسلم 
كما في رواية أحمد: «من جاء عرفة قبل صلاة 
الفجر من ليلة جمع فقد تم جمعه», نص صريح 
في أن المقتصر على الوقوف ليلاًء أن حجه تام 
واه التعبير بلفظ التمام عدم لزوم الدم: ولم 

يثبت ما بعارضه من صريح الكتاب بأو السنة, 

وعلى هذا جمهور أهل العلم - خَلافا للمالكدة 


وأما المقتصر على النهار دون اللدل فلحديث 
عروة بن مضرسء وقد قدمناه قرينًاء وفبه 9 
النبي صلى الله عليه وَسَلم قال: «وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه؛. 
فقوله صلى الله عليه وسلم: «فقد تم حجه» مرتيًا 
له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهارًاء يدل على 
أن الواقف نهارًا يتم حجه بذلك: والتعيير بلفظ 
التمام ظاهر في عدم لزوم الجبر بالدة؛ كما ببنات 
فيما قبله. ولم يثبت نقل صريح في معارضة 
ظاهر هذا الحديث. وعدم لزوم الدم للمقتصر على 
النهار هو الصحيح من مذهب الشافعي؛ لدلالة 
هذا الحددث على ذلك كما ترىء والعلم عند الله 
تعالى. 

وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوالء 
يذل علية؛ لأن قوله صلى "الله عليه وسلم: «أو 
نهارًا» صادق بأول النهار وآخره؛ كما ذهب إليه 
الإمام أحمد. ولكن فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه من بعده كالتفسير للمراد بالنهار 
في الحديث المذكورء وأنه بعد الزوال: وكلاهما له 
وجه من النظرء ولا شك أن عدم الاقتصار على أول 
النهار أحوظ,: والعلم عند الله. 

وحجة مالك في أن الوقوف نهارًا لا يجزئ إلا 
إذا وقف معه جَزءًا من الليل هى أن النبي صلى 
اللة علنه ؤسلم فعل كذلك: وقال: «لتاخذوا عني 
مناسككم». فبلزمنا أن. تاخذ عنه من مناسكنا 
الجمع في الوقوف بين اللبل والنهارء ولا يخفى 
أن هذا لا ينبغي أن بعارض به الحديث الصريح 
في محل النزاع الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك 
بعرفة ليلا أو نهارًا فقد تم حجه». كما ترى. 

قال الشيخ الأمين - رحمه الله -: واعلم أن 
من وقف بعرفة بعد الزوال: ثم أفاض منها قبل 
الغزوب؛ ثم رجع إلى عزفة في ليلة جمع أن وقوفه 
تام, ولا دم عليه في أظهر القولين؛ لأنه جمع في 
وقوفه بين الليل والنهان» خلافا لأبي حنيفة وأبي 
ثور القائلين بأن الدم لزمه بإفاضته قبل الليل» 
وأن رجوعه بعد ذلك ليلا لا.سقط عنه ذلك بعد 
لزومه؛ والله تعالى أعلم. 

فروع تتعلق بالوقوف بعرفة 

الآأول: لا خلاف بين أهل العلم في صحة 
الوقوف بغير طهارة. فيصح وقوف الجنب 
والحائض؛ وذلك لحديث عاتشة المتفق علب 
والذي قال لها فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 
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«افعلي كل شيء يفعله الحاجء غير أن لا تطوفي 
بالبيت». 

الثاني: اختلف العلماء في صحة وقوف 
المغخمى عليه بعرفة, قال النووي في المجموع: 
ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصح وقوف المغمى 
عليه. وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور. 

قال. النووي: وبه اقول - وقال مالك وابو 
حنيفة: يصح. قال الشيخ الأمين: ليس في وقوف 
المغمى غليه نص من كتابٍ ولا سنة يدل على 
صحته أو عدمهاء فأظهر القولين عندي قول من 
قال بصحته؛ لعدم اشتراط النية التى تخص 
الوقوف. 1 

الثالث: لقد اختلف العلماء في من وقف 
بعرفات وهو لا يدري أنها عرفات, قال النووي في 
شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا صحة وقوفه, 
وبه قال مالك وأبو حنيفة. وحكى ابن المنذر عن 
بعض العلماء أنه لا يجزثه. 

الرايع: لا خلاف بين العلماء في مشروعية 
جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم .عرفة, 
والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة, وقد ثيت 
ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر 
رضي الله عنه. والاظهر أنه يؤذن للظهر فقط 
ويقيم لكل واحدة منهماء وأظهر القولين أن جميع 
الججاج يجمعون الظهن والعضن: ويقصرون: 
وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة يقصرون 
العشاءء وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواءء وأن 
حديث: «أتموا فإنا قوم سَفر». إنما قاله لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم في مكة لا في عرفة ولا في 
مزدلفة. 

وروى مالك بإسناده الصحبيح في الموطأا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم مكة 
صلى بهم ركعتينء ثم انصرفء وقال: دا أهل مكة! 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى ركعتين 
بمنى, ولم يبلغني أنه قال لهم شيثًا. 

الخامس: الصعود على حبل الرحمة الذي 
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تتقدم أسرة تخرير مجلة التوحيد بخالص التهنئة إلى الدكتور أسعد محمد أحمد الدق ؛ وذلك لحصوله على 
شهادةالدكتوراه مع مرتبة الشرف من كلية دار العلوم جامعة القاهرة , متمنين له دوام التفوق والنجاح 


بفعله الكثير من العوام لا أصل له؛ ولا فضيلة فده؛ 
لأنه لم يرد في خصوصه شيء. بل هو كسائر أرض 
عرفة, وعرفة كلها موقف, كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: وكل أرضها سواء. قال الشيخ الأمين 
- رحمه الله -: ويذلك تعلم أن ما قاله ابن جردير 
الطبري والماوردي من استحباب صعود الجبل لا 
بعول علده. والله أعلم. 

قال: والتحقيق أن عُرَنَةَ ليست من عرفة, فمن 
وقف بعرنة لم يجزئه ذلك؛ وما يُذكر عن مالك من 
أن وقوفه بعرنة يجزئ وعليه دم. خلاف التحقيق 
الذي لا شك فيه. والظاهر أنه لم يصح عن مالك. 

الركن الثالث: طواف الأفاضة: 

ويسمى طواف الزبارة.ء وطواف الركنء 
ويبدأ وقته من يعد الإفاضة من مزدلفة, ودليل 
ركنيته قوله تعالى: «وَلْيَطُوَهُوا بِاليَيْت العتيق» 
[الحج:19]: ولآن النبي صلى الله عليه وسلم كا 
حاضت أم المؤمنين صفية بنت حيبي رضي الله 
عنها في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «أحايستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. 
قال: «فلا إذن». [متفق عليه]. 

فدل الحديث على أن طواف الإفاضة فرض لا 
مد.منه: ولولا فرضيته لم يمنع من لم بات يه من 
السفر. وعليه الإجماع كما نقله صاحب «المغني» 

الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة . 

ذهب الأئمة الثلاثة - مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله تعالى - إلى أن السعي ركن من أركان 
الحج: لا يصح الحج إلا به. حتى لو ترك خطوة 
منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه 
عليه. ويخطو تلك الخطوة, وذهب الحنفية إلى أن 
السعي واجب في الحج وليس بركن. والله أعلم. 

نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم: وأن 
يتقبل منا ومن المسلمين جميع الأعمال. ويجعلها 
صالحة وخالصة لوجهه سيحانه. إنه ولي ذلك 
والقادر علبه, وصلى الله وسلم ونارك على عقدة 
ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله 
رب العالمين. 
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فنك - عَنْ آي هُرَيْرَةرَضِيّ اللَّهُ عنه قَالَ سَمْعتُ رسول الله بة يقول: شَرٌمَا في الرّجُل شح هَالِعٌ, 
وَجُينٌُ خَالعٌ». 


[د: ,61١‏ وهذا حديث حسن صحيح ]|. 
والهلع: أشد الجزع والضجر. ومخائع قبنيد كانه بشلع لؤادم من فدخ جوقه 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنّْهُ قَالَ: يَا رَسُول الله أي الصدقة َفْضَلُ قَالَ: جُهْدُ اقل 
وابْدَأْ بِمَنْ تعُول. 

[د: : 1117 وهذا حديث حسن صحيح|. . واقل: هو الفقير: أو قليل المال. 

0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال النبي يك «لآ تكثرُوا الضّحَكَ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضّحك 
كُمِيتُ القَلْبَ». 

[حجه: ١9‏ ؛: والبخاري في «الأدب ا مفرد» (ح607), وهذا حديث جسن ضكيح]. 

غففة - عَن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كه يُصَلَي حَنَّى مَرْلَعَ - يَعغني تشقق - 

قَنَمَامُ. 

و1 وهذا حديش سس سحي 

عن ابي هريرة وضي :الله عنه قال: سَمْعتُ رَسُولَ الله كَل يَقول: «إِذَا وضع م الرّجْل الصّالحُ 

عَلَىٍِ سَريرهء قال: قدمُونيء قدمُونيء وإذا وُضعٌ الرّجُلُ يَعْنِي ألسوءً عَلَى سَّرِيِرِهء قال: يا وَيْليء أن 
تَذَهَبُونَ بي. 

[ن: 41/5: وهذا حديث حسن صحيح]. 
قلت: هناك حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (ح17151115: 11) سبق أن أوردناه في 
هذه السلسلة برقم (854) حتى لا يتقول علينا من لا دراية له بمعرفة طرق الأحاديث ومراتبها من 
الصحة التي هي الأساس لهذه السلسلة. 
بفشفة ا 00 لعنه عن لذن 7 انان يقول إِذَا ب «اللّهُم بك أَضبّحناء 


ع اماه 
2 


[د: م" دي وهنا حدية جسن وميا 
رنففدة عَنْ آبي هُزيرة رضي اللّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسوَلَ الله َكة: «مَنْ خَبّبِ زَوْجَةَ امْرِئ أو بِمَمْفوحَة 
فَلَيْسَمنا». 

إد: 8130 وهذاجييث جسن صسصن. 
كففة عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضْيّ اللّهُ عنه أن رَسُولَ الله َكل قال: «إِنَّ أوليّائي َوْمَّ القيّامَة المتقونَ, 
وإنْ كان نْسَبِ قوب من بَسَبء فلايَاتني الدَاس العمل وتَانُونَ لديا تحملونها عَلَى رِقَابِكم, 
فتّقولون: مَا مُحمّدء فاقول: هَكَذا وَهَكذا: لأ». وَأغْرَض في كلا عطفيه. 

[خ في «الآدب المفرد» (ح/891). والسنة لابن أبي عاصم (ح17١٠):‏ وهذا حديث حسن]. 
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1 -عَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه دما اسْتَكْبَرَ مَنْ آَكَلَ مَعَهُ خَادمُهُ وَرَكَبَ 
الحمّارَ بالاشواقء وَاعْتَقل الشاة فحَليّها». 
[+«الأدب المفرد» (ح000): وهذا حتيث حسن]. 
في - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبي كك نَهَى عَنْ المَجَالس بِالصّعٌداتء قَالُوا: يَا رَسُولَ 
لله؛ ليشيق عَلَيْنَا الجلوسٌ في بيوتنا؟ قال: «فإن جَلِسْتم فأغطوا المجالس حَقهاء. قالوا: وَمَا حَّقهَا يَا 
10 الله؟ قال: ل: «إذلال السّائلء وَرَدُ السّلام وَغض الأنصّار وَالأمْرُ بالمغروف. والنهيٌ عَن المذكر». 
[خ في «الآدب المفرد»(ح44١1١).:‏ وهذا حديث حسن صحيح]. 
وهذا الحديث غير حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «إباكم والجلوس في الطرقات» وقد 
أوردناه في هذه السلسلة في المتفق عليه. 
يفففدة -عَن أبي هُريِرةَ رضي اللَّهُ عنه عن النبي يك قال: «لأَيرَالُالدَينُ ظَاهرًا ما عَجّلَ الَّسُ القطرَ؛ 
أن اليَهُودَ والنصَارَى يُؤَخْرُونَ». 
[ك: 717, وهذا حديث حسن]. 
1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللّه يما يَرَالّ البَلاءُ بالمؤمن والمُؤْمنة قي 
نفسه وَوَلَدهِ وَمَاله حَنَى يلقى اللَهُ وما عَلَيهِ خطيكة». 
134 وقال هذا تسبي سين ستجيع. 
64>- عَنْ أبي هُرَيْرَةِ وعن أبي سَعيد رضي الله عنهما قالاً: قَالَ رَسُولُ الله وةِ: 
«يُؤْتَي,ٍ بالعند د فوم القدَامّة َيَقُولٌ الله له: ألم أَجْعَلٍ لك سَمعًا وَبَصَرَّاء وَسَحْرْتٌ 
لك | الأنْعَامَ والحزث؛ وتركتك قَرْأسُ وَتَرْبَعٌ» فكنتت تَظنُ أَنّكْ مُلاقي تَوْمَك هَذَا؟ قَالَ: 
فَيَقُولٌُ: ل فيَقول لَهُ: اليَوْمَّ أنْسَاكَ كما نسيتني». 
زت: 1178 وقَال الترمذي: هذا حديث صحيحٌ غريبٌ]. 
ومعنى قوله: الدوم أنساك: دقول: اليدوم أتَرُكُكَ في العذاب. هكذا ! فسروه. 
قلت : لان الله نفى عن نفسه النسيان: قال فعا فى« لا روسل تق ولا مس 7 2 
[طه: 57]. و(ترأاس): يقال: رأس إلقوم يرأسهم رئاسة. 
7- عَنْ_ أبي هَرَدْرَة رضي الله عنه أن رَسُول كك وَقفَ عَلَى نَاسِ 
جُلُووسء ل ألا َخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ من شَرَّكُمْ؟ _ قال: فَسَكدُو اء فقالٍ ذلك 
ثلآتٌ 2 مَرّاتء كال رَجُل: بَلَىي قا رَسُولٍ الله أخيرنا بخيرنا من شَرََّا, 
قال: خَيْرُكُم صن يُرْجَى خَيْرُهُ. وَيُوْمَن شَرُهُ2 وَشَرُكُمْ مَنّْ لا يُرْجَى خَيْرُهُ 
وَلآ يُؤْمَنُ شَرٌةُ». 
[ت: ,م وقال: هذا حديث إحسن صحيح]. 
لف يد ١‏ لي سام له ليد اهن 2 
وقال: هذا حديث حسن غرد دب]. ِ 8 
7 عَنْ آبِي هُرَيْرةَ رضي اللّهُ عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللّه كك : «الحَيّاءُ من الإيمان والإدمَانُ قي 
الجنة: والبّذاءً من الجفاء. والجفاءٌ في النار». 1 
زت: 00 وقال: هذا حديث صحيح]. «البذاء: هو الفحتن في الكلام. 
قففة -١‏ عَنْ آبِي هُرَْرَة رضي اللَّهُ عنه أن وَسُولَ الله له قالَ: «خْمْسٌ قَتَلَهُنَ خَلالَ في الحرّم: الحَيهه 
والْعَقَرَبُ والحدآة. والفارّةُ, والكَلْبُ العقورُ». 
[د: 1858.: وهذا حديث حسن صحيح]. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وآله 
وصحيه ومن والاهء وبعد: 

فالاشتغال بالقرآن2 وخدمته., والتعريف به ونشره. 
وتحيديه إلى النفوسء وتشودق الأفئدة إلبه. والتيصدر به 
ولفت الأنظار إليه. والإبانة عن حقائقه وفضله وفضائله 
وعظمته ومنزلته عند السلف. وأهمية تعلمه وتعليمه. 
وكيقية قراءته والأحكام التي تدور حوله: وإقامة الحجة به 
على الآخر ن» من أفضل ما يُشتغل يه وتنقق فيه الأوقات 
وتبذل فيه الآموالء وتُضخَّى فيه ٠‏ بالمهج وبكل ‏ ما هو أغلى 
وأنفس. 

ومن خلال هذه المعاني سالفة الذكر سيدور حديثنا من 
خلال سلسلة نتكلم فيها عن عظمة القرآن وفضله. وفضائله, 
ومنزلته عند السلف وكل ما هو متعلق بهذا الكتاب الكريم, 
وسابدأ الكلام حول عظمة القرآن الكريمء أسأل الله تعالى 
التوقيق والسداد» فاقول وبالله تعالى التوفيق: 

إن الكتاب الذي لا ريب فيه. ولا نقص يعتريه هو القرآن 
العظيم, روح الآمة الإسلامية. به حياتها وعزها ورفعتهاء 
قال الله تعالى مخاطبًا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم: 
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فالقرآن العظيم روح دبعث الحداة. ويحركها,. وينمّبها 
في القلوب, وفي الواقع العملي المشهودء والآمة يغدر القرآن 
أمة هامدة لا حياة لها ولا وزن ولا مقدارء والقرآن العظيم 
هو كتاب الهدادة, ولغة الحياة, وقصة الكون الصادقة من 
بدائته إلى نهائته. يل تحدددٌ لمملاد الإنسان على اختلاف 
الحقب وتوالي الأجبال؛ ومرور الدهور والعصورء نزل 
لمخاطية النفس البشربة. والآخذ بيدها فهو معها آمرًا 
وناهيًا مرشدًاء وواعظا مدشرًا ومنذرّاء .مصيرًا ومسليا. 
مُعلمًا وموجها. سمدرًا وجليساء صديقًا وأنيسًاء ٠‏ فهو 
الحياة في سَُّمّوها والكمال في أسمى معانيه, فقد بلغ الغاية 
النيٍ وج تدانيها غادة, في الرفعة والعلو والخلود والسُمو, 

فما أبدع تراكببه! وأروع أسيالبيه! وأسيمى معانيه! 
والقرآن العظيم هو المعجزة ة الداقية الخالدة التي 
نصيها رب العزة تبارك وتعالى شاهدًا حدًا ناطقًا يصدق 
الرسول صلىٍ الله عليه وسلم, ولقد تحدى الله به العالم 
كله, إِنسًا وحناء فما ثبتوا لهذا التحدي. بل أظهروا عجزا 
صارحًاء وعنًا بلددّاء وقد سحل الله عليهم تكوسهم عن 
مجاراة القرآن ومسايرته فى آفاقه العالية؛ حدث قال تعالى: 


» [الآسراء:88]. 
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عظمة القرآن الكريم 
تعريف العظمة: 
جاءت (العظمة) في اللغة بمعان عدة, 
نأخذ منها ما يدل على المقصود. قال ابن 
فارس: : «البعين والظاء والميم أصل واحدٌ 
صحيح يدل على كبر وقوة. 


ومن البياب (العَظم) معروف. وقد سُمّي ْ 


بذلك لقوّته ,وشدته. 


تعظيمًا وأعظمة: فَخْمَهُ وكَيّرَهُ). 
والتعظيم: التيجدل». ونخلص من هذا 
العرض لمعنى «عَظُمٌ» في اللغة أنها 


جَسَاحَ عَلَبْهِ أن يَتلوفك بهِمَا ومن تَطوّعَ حيرا فَإِنَّ 
أللّهَ شا عَليم 5 )أ . ومعنى 
تعظيمها: إجاالها والقيام بهاء وتكميلها 


على أكمل ما بقدر عليه العيد. 
ومنها: الهداداء فتعظيمها: باستحسانها 


واستسمانهاء وأن تكون مكملة من كل وجه. 


الكترء والقوّة والزهوّ والحرمة, والوسّط > 
| الطاعات, أما المخلص الذي تكون التقوى 
| متمكنة في قلبه, ٠‏ فإنه يُبالغ في أداء الطاعات 


والشرفء والكثرة والتبجيل والفخامة. 
ما جاء فى القرآن من ألفاظ العظمة 
وردت لفظة «العظمة» وما يتفرع عنها 
في الآبات القرآنية في مواطن - 
-١‏ قال الله تعالى: « ولقد انبتك سَيْمًا مَنّ 
لان َالخرراب الم (إجا» [الحجر:٠].‏ 


نوه الله تعالى في هذه الآبة يبعظمة | 
القرآن» ووصفه بأنه نعمة عظمى تتضاءل ١‏ 


دونها 


[(ص:/ا"]. 


جميع الذعم. | 
اب وقال تعالى: « قل هر بو عليه ()» ا 


لا ريب أن القرآن خبر عظيم, وحديث | 


؛ لأنه كلا العالمين, خط( 
عرب لا 0ه | السروىة في 1١‏ كله اكيت يدبن ليا 
فس لو يلون ١‏ لا | أثابه الله تعالى ثوابًا حزيلا.ء 
وكانت له خدرًا 


سير البشوية إلى الطريق بق الأقوم. 
2 

ا سي 2 يوت 

ادن . ا الله: «قوله: « 

تعد لو قلوة عب[ (0, » [الواقعة:71] أي: 

وإن هذا القسم الذي أقسمث به لقسمٌ عظيم, 


لو تعلمون عظمته, لعظّمتم | به علده, 
«إإِنَّه لقان كيم (2)5 [الواقعة:لالا] أي: إن 
هذا 00 الذي خزل على محمد لعتاب 


عظيم, ١‏ في كنب تَحْنُونٍ (0)» [الواقعةزم/] 


أي: معظّم في كتاب, معام محفرظة مو . 
ع « ذَلِكَ ومن د أَِّ 
قَإِنَهَا ين تقوف الْمُلوب (50)» [الحج: 7"], المراد 


بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة, ومنها: 
المناسك كلهاء كما قال تعالي: «إنَّ ألصّيًا 
والمروة من سَعا رأَللّهِ هُمَنْ حَجَ م ألبَنتَ أو أَعْتَمَرَ قلا 


| التوثيد 
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فتعظيم شعائر الله أساسه تقوى القلوب, 


| فالمعظم لهاء بيرهن على تقواه وصحة 
و(العظمُ: إخلاف الصّغَر), و(عَظَمَهُ | : 07 2 


وقد دُكرت القلوب هن لآن المنافق قد 


تعني: يُظهر التقوى للناس تصنعًاء وقد يكون 


قليه خالًا منهاء فلا دكون مُحِدًا أداء 


تم َل رَبك للتتبكز 
9-0 ل يا د 
- 
ع 2 
يخبر الله تعالى أن من يجتنب معاصيه 
ومحارمه. ويكون ارتكابها عظيمًا في نفسه؛ 
فهذا التعظيم دكون له خيرا وثوابا مُدخرا 
له في الآخرة عند ربه عز وجل. 
ولآن تعظيم حرمات الله من الآمور 


في إلدنيا والآخرة. 
وحرمات الله: اه له حرمة. أو آمر 


| باحترامه من عبادة أو غديرهاء كالمناسك 


كلهاء والحرم والإحرام: وكالهدي 
والعدادات المأمور بها شرعاء فتعظيمها 
هو إجلالها بالقلب, 5-0 هن غير 
السعدي: ارا" ]. 

- قولهم 0 01 5 
َمَنِ يقال ان وَيْعَظِم لهم 
[الطلآق: 6]. ' 
أن من خافه واتقاه, باجتناب معاضصبه 
وأداء فرائضه., بمحو الله تعالى عنه 


أخير الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
ذنويه وسيتات أعماله التي اقتر 


لآن التقوى من أسيباب مغفرة الذنوب, 


ومعنى: « وَيَْظِمَ له 1 » [الطلاق: :]| أي: 
يُعطه أجرًا عظيمًا في الآخرة, ومو 
الجنة. وقيل: بالمضاعفة. وقيل: إعظام 
الآجر أن يخلده في 1 
هذه الأآقوال. وحاصلها: أن أجره بعظَمُ 
في مين :. والآخرة. 

- قوله 6 1 لوأ 


ملعو 


اا 


التوية: 6 
إن الموصوفين بهذه الصفات الآربع 


في غاية الجلال والرّفعة؛ لآن الإنسان | 


تيعنا ده جوع أمور ثلاثة: الروح 
أما الروح: فلما زال عنها الكفر 


مراتب السعادات اللائقة بهاء وأما اليدن | 
النقصان, ا 
وبسيب الاشتغال بالجهاد صارا مُعرضين ا 
للهلاك والبطلان: ولا شك أن النفس وال مال | 
محبوبا الإنستان. والإنسان لا يعرض عن | 


والمال: فيسيبب الهجرة وقعا في 


محبويه الا للشو ممتسينوي الطل من 
الأول: فلولا أن طلب الرضوان أتم ب 
من النفس والمال» وإلا لما رجّحوا جانب 
الآخرة على جانب النفس والمال, وما 
الله تعالى. 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة 
من المشتغلين بالسقاية والعمارة؛ لأآنه لو 


عن ذكرهم لآوهمّ ,أن فضيلتهم إنما حصلت ١‏ 


بالنسية إلدهم: ٠‏ وما قرك ذكر المرجوح دل 
ذلك على أنهم أفضل من كل من سواهم على 
الإطلاق؛ أ مطل تمكتول ماده ملعيف 
للانسان أعلى وأكمل من هذه الصفات». 
[التفسير الكبير: .]١7/1١5‏ 

«فإن قال قائل: كيف يستقيم قوله: «أَعْظَمُ 
دَرَحَةَ عند الله» [سورة التوية: 1 ولدحس 
للمشركين درجة اعدلةةانعسوات او يدوي 


١ 2‏ سحب اله تيد 2 


الجنة, ولا منافاة بين | أل م 


وقد ف سمل يل الله عظم | 
دَرجَة عند د أله وَأوْلجِكَ 0 2 ا ا 


ب (» [ الحديد: .]٠‏ 

ومعنى: «أَعَظَمُ دَرَجَة» [الحديد: ]٠١‏ 
أي: أعظم منزلة عند الله. وقيل: درجات 
الجنة تتفاضلء فالذين أنفقوا من قبل 
الفتح في أفضلها. [زاد المسير: .]١54//‏ 

كلذك كان من أسلم قبل الفتح وقاتل, 
أعظم درجة وأجرًا وثوابًا ممن لم يُسلم 
ومقاتل ودنفق إلا بعد ذلك. كما هو مقتضى 
الحكمة. ولهذا كان السايقون وفضلاء 
الصحابة غاليُهم أسلم قبل الفتح. 

ولما كان التفضيل بين الأمور قد ا 
ا 2 
تعالى من هذا بقوله: «ركلا وَعَدَ ألّهُ ل 
[الحديد: ]٠١‏ أي: الذين” امطمؤا وقاتلوا 
وأنفقوا من قبل الفتح وبعده: كلهم وعده 
الله الجنةء وهذا يدل على فضل الصحابة 
كلهم رضي الله عنهم؛ حيث شهد الله لهم 
بالإدمان ووعدهم الجنة». 00 

- قوله تعالى: ينا | شيك خز حر 
دوه عند أو هو حا وأعَظم لجرا وأسسغْفروا لَه إن اله 
1201 » [المزمل: ١٠].ء‏ لقد أآخير الله 
اب 2 هذه الآبة الكريمة أن الصدقة 
في الدنيا خير من الإمساك وأعظم ثوايّاء 
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا من 
الذي تؤخره إلى وصيتك عند الموت. 

وقال الزجاج رحمه الله: تجدوه عند 
الله هو خيرًا لكم من متاع الدنيا. 

«وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار 
من الخيرء يبقابله أضعاف أضعاف 
الدنياء وما عليها في ذار النعيم المقيم, 
من اللذات والشهوات»: وإن الخير والدر 
في هذه الدندياء مادةٌ الخدر والبر في دار 
القرارء ودذره قله وأساسة. 
الحمد لله رب العالمين. 


ذو الحجة ؟49اأ ف التوكيد ١‏ 


أثر السياق فى فهم النص 


الحلقّة (58)-المقاضد (14) 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من 
لانبي بعده, وبعد: 

استعرضنا مذاهب العلماء فى العمل 
بالمصلحة المرسلة, وحقيقة الخلاف بين المذاهب: 
وأنه خلاف لفظي؛ لآن الجميع متفق على أن 
تحصيل المصالح وتكميلها.ء وتعطيل المفاسيد 
وتقليلها؛ أصل شرعي ثابت: غير أن المذنهب 
المالكي كان أصرح وأوضح في مراعاته للمصالح؟ 
باعتبارها المقصد العامللشريعة.و المقصد الخاص 
لكل حكم من أحكامها. 

وبدأنا في ذكر امثلة علن العمل بالمصلحة, 
0 مثالا عن الببوع, ونستكمل بإذن الله 


التاق الثاني.بيعاثمينالغائيةأوغيرادرنية 
وهي العين المملوكة للبائع الموجودة في 
الواقع, ولكنها غير مرئية - غائية عن اليصر - 
وقت البيع والشراءء فقال: «المالكية يجوز بيع 
الغائب على الصفة: إذا كانت غذيبته مما يؤمن 
أن تتغير فيه صفته قبل القبضء فإذا جاء على 
الصفة المذكورة كان البيع لازمًا؛ إن أن هذا من 
الغرر اليسيرء والصفة تنوب عن المعاينة بسبب 
غدية المبيع أو المشقة التي تحصل في إظهاره. 
وما قد دلحقه من الفساد بتكرار الظهور والنشر 
مثلاء بل وإن لم يكن في فتحه فساد». [الفقه 
الإسلامي وأدلته: د. وهية الزحيلي ه/4؟١‏ ]. 
فالأصل في البيع المعاينة والمشاهدة حتى لا 
دقع غرر على أحد المتبايعين: لكن المصلحة تقتخ 
أحيانا بيع غير المركي (الغائب): لكنه قي ملك 
البائع, عن طريق الوصف الكاشف له. فإذا تبينت 
المطايقة ببن المببع بعد مشاهدته وبين الوصف 
لزم البيع: وإلا كان للمشتري خيار الخلف عند 
جمهور الفقهاء وبيع الغائب مع الوضف صحيح 
عند الجمهور في الجملة (الحذفية والمالكية 


والحنايلة. وهو مقايل الأظهر عند الشافعدة), 
فقد أجازه الحنفية ولو لم يسبق وصفه. وفي 
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قول للشافعية: لايد من الوصق؛ لآن المشترى هنا 
على خيار الرؤية على كل حالء. سواء مع الوصف 
والمطايقة. أو المخالفة. ومع عدم الوصف وهو 
خيار حكمي لايحتاج إلى اشتراط 

وأجازه الحنايلة مع الوصف على الوحجة 
المطلوب لصحة الْسَّلّم (ببع السّلم), وقصروا 
الخبيار على حال عدم المطابقة. 

وأجازه المالكية بثلاثة شروط: 

أ- ألا يكون قرييًا جدًا بحيث تمكن رؤيته 
بغير مشقة؛ لآن بيعه غائبًا في هذه الحال عدول 
عن اليقين (المشاهدة والمعاينة) إلى توقع الضرر 
فلا يجوز. 

فب ألا دكون بعديدًا جذًا؛ لتوقع تغيره قبل 
التسليم, أو لاحتمال تعذر تسليمه. 

ج- أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق 
الأغراض بهاء وهي صفات السّلم. 

- والآظهر في مذهب الشافعية: أنه لايصح 
0 لمدره المتعاقدان أو أحدهماء 
وإن كان حاضرًا؛ للنهي عن بيع الغرر. [الموسوعة 
الفقهدة: 77/9 -5؟ يتصرف يسدر ]. 

والراجح - والله أعلم - الجوازء وقد استدلوا 
الجوازه بعموم قوله قعالى: وال انأل يعد 
را »[البقرة: 707/5 ويما رواه الطحاوي في شرح 

الآذار: أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما 
اجو يششاجي يعسي لدع 
بعت ما لم آر. وقال طلحة: لي الخيار؛ لآني ابتعحت 
مالم آرى 

فحكّما بدنهما حجبدر بن ملعم رضي الله 
عنه. فقضى بالخدار لطلحة (المشتري) ولا خبار 
لعثمان (البائع) رضي الله عنهماء فدل ذلك على 
خيبوت الخيار للمشتري. 

يقول الطحاوي: والآثار في ذلك قد جاعت 
متواترةء وإن كان أكثرها منقطعاء فإنه منقطع 
لم يضاده متصل. [شرح معاني الآثار -١١//4‏ 
/ا٠وة].‏ 


فاتفق هؤلاء الثلاتة بمحضرة أصحاب رسول 

- الله صلتى الله عليه وسلم على جوان بيع شيء 
غائب عن بائعه. وعن مشتريه. 

وكذلك أورد اللحاوي أن عبد الله بن عمرء 


وعيد الله من يحينة رذ الله عنهما تبابعا 
أرضًا لعبد الله بن بحينة اشتراها منه عبد الله 
بن عمر على أن ينظر إلدها.. فتبايعا على ما هو 
غائب, ورأيا ذلك جائَرًا. [انظر: شرح معاني الآثار 
الى 

- آما بالنسبة للثمن, فهو لا يُدفع عند الاتفاق 
في مجلس العقد لزومًا كبيع السّلم؛ إذ من شروط 
صحة يبع الهم تسليم النهن جيه في مجلس 


لكن بيع الغائب لا يلزم دفع الثمن في مجلس 
الم ول دشترط لكن إن دفعه المشتري تطوعًا 

فائدق 

خيار الروية ببع الشيء قبل رؤدته (ببع 
الغائبي) دثبت خبار الرؤية للمشتريء فله الأخذ 
وله الرد عند رؤيته. 

وبكون. العقد الوارد على العين الغاتبة. أو 
غير المرئية (وهي مملوكة للبائع) غير لازم لمن 
ثبت له الخيارء فيخير بين الفسخ والإجازة عند 
رؤية المعقود عليه؛ لآن عدم الرؤية يمنع تمام 
الصفقة. ولآن جهالة وصف المعقود عليه تؤثر 
في رضا المتملك (المشتري) فثبت له الخيار. سواء 
أكان المعقود عليه موافقا للوصف المتفق عليه أم 
مخالقا له. وهذا مذهب الحنفية. وقال الحنايلة 
والمالكية: العقد لازم للمتملك (المشتري) إذا وجد 
المعقود عليه مطابقا للوصف المتفق عليه., فإن كان 


مخالقا لما وصفه ثيت له الخيار. [الفقه الإسلامي ‏ 


وأدلته: د. وهية الز. 75/4 ]. 
الح لصي ا 0 


-١‏ الاستعانة بمكبرات الصوت: ويوسائل 
التكنولوجيا المعاصرة في الأذان والصلوات 
والجمعات. وخطب العيدين. وعرفات. ومناسك 
الحج والعمرة والتراودح.. إلى غير ذلك. 

فهذه الوسائل المعاصرة مُفضية إلى تحقيق 
وإسماع جميع الحايو. وحُسن إفادتهم بالعلم 
الناقع. 


ومع أن مكبرات الصوت والوسائل 


التكنولوجية لم ينص عليها القرآن ولا السنة, ولم 
توجد في عهد السلقء وإنما وجدت ما يؤيدها 
في دين الله تعالى, من حيث كونها خادمة لنشر 


كحديث آبي شريح الكعبي رضي 


الدين وإذاعته. 

؟- تسجيل العقود وتوثيقها في الدوائر 
الحكومية والقضائية, معلل بمصلحة حفظ 
الحقوق وضمانهاء ولاسيما في عصرنا الحاضر 
الذي تكاثر: تفيه القضايا. وتشعدت فيه المعاملات, 
وكثرت فيه الحيّلء وقلت قبه الآأمانات: والآمر 
الذي أوجب توثيق عقود الأنكحة وغدرهاء وما 
يترتب عليه من نسب ونفقة.. وحضانة. ومهور:؛ 
ومستوليات قانونية وأدبية وتربوية, وغير ذلك. 

وهذا التصرف المتعلق بلزوم التوثيق 
والتسجيل لدى الدوائر الحكومية, لم يُنص 
عليه صراحة. وإنما دعت إلبه القواعد والمقاصد 
الشرعبة. وذلك من خلال الدعوة إلى آداء الحقوق, 
وحفظ الأمانات: ومنع التعدي على الغدر. 

- الارتباط بين مقاصد الشارع ومصائحالخلق: 

لقد بلغ من شدة وضوح الارتباط بين مقاصد 

الشارع ومصالح الخلقء أن نجد أحد كبار الفقهاء 


. المالكية. وهو أبو بكر بن العربي يقرر أن قواعد 


المعاملات وأسس الجا وات 0 هى: 
له تعالى: 
0 0 .تعالى 17 ل م بألبطِلٍ 


أ فيا ين أمَولٍ التاين 
الاشرك سا3 ابترعي م 


"- وقوله قعالى: « وأحلّ الله اليم وَحَرَمَ ليَأ» 
[البقرة:ه/؟ ]. 

*- وأحاديث الغرر. 

5- واعتبار المصالح والمقاصد. [أحكام القرآن 
للقاضي أبي بكر بن العربي الا ]. 

وعلى ضوء ريط الأحكام بمصالج الخلق؛ 
نرى بعض التعليلات للإمام مالك تربط الأحكام 


دع 


٠‏ بمصالحهاء وتفهم النصوص بمقاصدها. 


فمن ذلك ما أورده القرطبي في تفسيره. عن 
حكد الضدافة التي حاء الآمر بها في اي 
الله عنه: آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان 
دؤمن بالله والدوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته 
يوم وليلة, والضيافة ثلاثة أيام, فما بعد ذلك فهو 
صدقة, ولا يحل له أن يثخوي عنده حتى يُحرّجه». 
[متفق عليه]. 

فمتى تجب الضيافة ومتى لا تجب؟ قال 
القرطبي: «اختلف العلماء فيمن يبخاطب يهاء 
فذهب الشافعي ومحمد بن الحكم إلى أن المخاطب 
بها أهل الحضر والبادية, وقال مالك: ليس على 
أهل الحضر ضدافة». 

قال سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى, 
وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافرون. [تفسير 


القرطبي 14/5]. 
ومعنى هذا أن مالكًا أدار الحكم على مقصوده 
وحكمته, » وهي سد حاحة المسافر والمهاجرء فإذا 
كان بجد لنفسه أماكن للإقامة والمبيت وغير 
ذلك من ضروراته؛ فقد سقط وجوب استضافته, 
ويبقى التفضل والإحسانء وإذا لم يجد ذلك وجب 
على أهل البلد استضافته., وهو واجب كفائي. 


ومن ذلك ما جاء في الحديث عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
عر «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن 

له فليرجع». [متفق عليه]. 

فنظر مالك إلى مقصود الحديث. ففي دؤ 
القرطبي: قال ابن وهب: قال مالك: الاستكذان 
ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليها؛ إلا من علم أنه 
لم يُسمع؛ فلا أرى بأسًا أن دزيد إذا استيقن أنه لم 
بمسمع. [تفسير القرطبي .]١١5/١١7‏ 

- ومن ذلك أيضا ما جاء في السواكء فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمقتي لأمرتهم 
بتأخير العشاءء. وبالسواك عند كل صلاة». [متفق 
عليه |. 


قال ابن العربي: «اختلف العلماء في السواك: | 
فقال إسحاق: 5 واجب» ومن تركه عمدًا أعاد 
الصلاة, وقال الشافعي: سنة من سنن الوضوء. 

واستضية هائك فى كل كال دقر افيه الفم. 
[تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي .]88/١‏ 
و[انظر: -- المقاصد عند الإمام 1 
ا و 

فسن الوغكن- - بالخطا - أن الصجابة كانوا ١‏ 
يقدمون المصلحة على النصء وممن تولَّى كبّرهذا ١‏ 
نَجِمٌ الدين انظوفي: 

[نجم الدين الطوفي: اعتقد الرفضء وعُرَّر | 
بالقاهرة على الرفض . 

ودقال: إنه تاب أخيرًا من الهجاء والرفض,. 
وكان تعزيره على قوله: | 

كم بين من شك في خلافته 

وبين من قبل إنه الله ْ 

[انظر: الوافي بالوفيات 245/١9‏ وأعيان العصر | 

ع7 عدا 


ذديل طيبقات الحنايلة:. واشتهر عنه 
الزفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي | 
الله عنهماء وفي غيرهما من جملة الصحابة رضي | 
الله عنهم: وقيل: إنه لم يتب من الرفض وإنما ' 
أظهر التوبة تقية. [انظر: ذيل طبقات الحنابلة 


4/رةاة ]. 

ولقد ذكرنا أن المصلحة الحقيقية لاتتعارض 
مع النصوصء وإن تعارضت تكون مصلحة ملغاة 
لاتَعَيّد بها في مجال الأحكام الشرعية, لكن الذين 
اقتفوا أثر نجم الدين الطوفي, » وساروا في دربه 
استدلوا على صحة القضية يعمل الصحابة 
رضي الله عنهم. وبعمل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه على الخصوص.ء وقالوا: إنه كان يقدم 
المصلحة على النصوص.ء وجاوزوا في ذلك الحق 
والحقيقة. 

فما كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذين عايشوا الوحيء وتريوا عليه أن 
يخرجوا على الوحي بالمصلحة او غيرها. فهم 
كما قال أبو بكرررضي الله عنه: أي أرض 3 
أو أي سماء ت إذا قلت في كتاب الله بما لأا 
أعلم. [الآثر منقطعء قال الحافظ اين حجر بعد أن 
أشار إلى رواية أخرى منقطعة أيضًا: لكن أحدهما 
يقوي الآخر - فتح الباري 59/1/17]. 

فمجرد التأويل بالرأي في كتاب الله واس 
خارجه. بعده أبو بكر رضي الله عنه كبيرة لا 
يتصور معها أن تقله أرض الله. أو تظله سماؤه. 

عمررضي الله عنه ونمسكهبالخنص 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه كان 
لي صاحيان عملا عملاء وسلكا طريقاء إن عملت 
| يمثل عمليهما سلكت طريقهماء وإن عملت بغدره 
لم اسلك في طروقهما. [أخرجه عبد يبن حميد 
في مسنده: (255)., وابن المبارك في الزهد ,)5١١(‏ 
| وغيرهماء وهو صحيح). 

وانظر إلى موقفه رضي الله عنه من 
| الرّمَل والاضطباع في الطوافء يقول أسلم 
مولى عمر: إنه سمع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: قيم الرملان (الرمل) اليوم, 
| والكشف عن المناكب (الاضطباع). وقد أطأ 


(أثبت وأحكم) الله الإسلامء ونفى الكفر 


| وأهله. ومع ذلك لا ندع شيفًا كنا نقفعله 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
[صحيح سنن أبي داود وغديره]. 

وكان عمر ينزل عن رأئه إذا سمع حديثًا 
| عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف 
| رأنه, فكان عمر بن الخطاب بقول: الدية 
للعاقلة (العصبة والآقارب من جهة الأب): لا 
ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. حتى قال 
الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: كتب إليّ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فرجع 


عمر. [صحيح سان أبي داود وغيره]. 
ومواقف عمر من اتباعه للنصوص 

وتمسكه بها وطرح الرأي كثيرة» وهو القائل: 

إباكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السانن,» ' 


أعيتهم الأحاديث أن بحفظوهاء فقالوا بالرأي ١‏ 
فَضَلوا وأضلوا. [جامع بيان العلم لابن عبد | فيه فما فعله عمر رضي 


الثسر ص47, وهو صحيح]. 
قال سحذنون: يعني البدع. وقال أبو بكر 
بن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع. 


ا 0 
عو حاتي 03 
يدي أله وري 2 أنه سمي عَلِمٌ 


ا جع 9 دتقدم برأيه على 7مجهدة - 
بزعم المصلحة - كما يزعمون. 


- ولو رد هؤلاء الأآمر إلى الذين يستنيطونه. . 


لعلموا الوجهة الصحيحة كما فعله عمر رضي 
الله عنه, بدلاً من أن:يقولوا إن عمر قدّم المصلحة 


على النصء وإلبك توجيه بعض ما شنعوا به 


على عمر رضي الله عنه: 

-١‏ إيطال سهم المؤلفة قلوبهم: 

قيل: 0 الس 
المؤلفة قلوبهم ا ويل اي 


ومن عليه 5-0 24 8 8 1 
سيلا أله وَأَبْنِ ألسَبِلٍ َرنْصصَة 1 شط 
0 10 > [شئورة التوبة: ]”١‏ 
إعمالاً للمصلحة في مواجهة النضء لكن 
بالتامل نرى أن لكل حكم مناطا للتطبيق» 
ومناط تطبيق هذا النص هو تاليف القلوب. 
وقد نظر عمر فإذا الإسلام قد عزء ودانت 

له أكبر إمبراطوريتين في العالم - الفرس 
والروم - ولم بعد الإسلام بحاجة إلى تأليف 
القلوب. أو إلى المؤلفة قلوبهمء وإذا كان 
النض بدور حول علتة وجودا ,وعدماء فإن 
إعمال النص نفسه مقتضي الكف عن إعطاء 


هذا الفريق من الناس بعد أن عز الإسلام 
وعزت دولته. 5 1 
فالجكم .يوجود . مؤلفة. .قلوبهم. أو .عدم 
وجودهم مرهون بوضع الجماعة المسلمة, 
فإن احتاجوا إلى تاليف القلوب2 فحينئذ 


4)ئ 


3-3 تمقيد جمعيةأنصارالسنةالمحمدية فرع محلةمرحوم .مركزطنطا 
إشتهار محافظة الغربية تحت رقم ١17١‏ بتا 


ثحت التننيديةالصادربت 


| يوجد المؤلفة. ويستحقون نصيبًا مفروضًا 
في القرآن» وإن لم يحتاجوا إلى التاليف 
فكيف دوجد المؤلفة إذن. 

وقد وافق عمرَّ على هذا جموعٌ الصحابة, 
وفي حد علمي لم بحدث معارضة أو جدال 


الله عنه لم يكن إلغاء 
للآئة أو نسخا لهاء وإنما كان مذعًا لسهم 
| لم يوجد في عصره من يستحقه. ولو مرث 


| بالمسلمين في عهد عمر أو بعده ظروف يُحتاج 


| معها إلى تاليف القلوب لأخرج سبهمها. 

بل إن عمر رضي الله عنه أذكر إعطاء سهم 
المؤلفة قلوبهم في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه. فقد جاء عيينة والأقرع يطلبان أرضا 
إلى أبي بكر فكتب لهما الخط فمزقه عمرء 
وقال: هذا شيء كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعطيكموه لتاليفكم على الإسلام, 
والآن فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكمء فإن 
ثيّم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف: 
فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: : الخليفة أنت أم 
عمر؟ فقال: هو إن شاء؛ ووافقه فلم بنكر أحد 
من الصحاية. [فتح القدير للكمال بن همام 
"ره" وأوردها الطبري في تفسيره بنحوها 
#كره "١‏ ]. 

فكان بمثابة إجماع, يقول الجصاص: 
«فترك أبي بكر الصديق النكير على عمر فيما 
فعله. بعد إمضائه الحكم, ندل على أنه عرف 
مذهب عمر حين نبّهه إليه. وإن سهم المؤلفة 
قلوبهم كان مقصورًا على الحال التي كا 
عليها أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة عدد 
الكقار». [أحكام القرآن للجصاص 4/ه؟”7]. 

رة الله عنه والصحابة لم 
دخالفوا الآئبة, وإنما أوقفوا العمل بها حتى 
يوجد من تنطبق عليه وقد حدث هذا في عهد 
عمر نِن عبد العزيز - حفيد عمر بن الخطاب 
- لما تالف قلب بطريق وأعطاه ألفٍ دينار 
لحاحة المسلمين ومصلحتهم: وعملا بالآية 
والسنة. [انظر: الطبقات الكبرى لابين سعد 
٠/6‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» 
د. محمد بلتاجي: ص8 4 .]١"١ -١‏ 
وللحديث بقبة, والحمد لله رب العالمين. 


مهم طبقا للقانون 14 لسنة 
ن ا لجمعيات وال مؤسسات الخاصة. 


ذوالعجة 14117 ه ااتقايد الها 
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سج 


> اععذداد/ 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 

فد و 
فما يزال الحديث متصلاً عن أحكام الصلاةء وقد 
سدق الحديث عن أحكام بعض مواقدت الصلاة. 
والدوم نتناول بمشيكة الله تعالى أحكام باقي 
المواقيت, فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

"- وقت العصر: 

وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء 
مثله بعد فيء الزوال: ويمتد إلى غروب الشمس. 
[فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج ١‏ ص .]٠00١‏ 
وقد اختلفوا في وقت صلاة العصر في موضعين: 
أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة 
الظهر. والثاني في آخر وقتها. 
فأما اختلافهم في الاشتراك.2 فقد اتفق مالك 
والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت 
العصسر هو معيته اخ وقت, الكو وذلك إذا 
صار ظل كل نه شيء مثله, إلا أن مالكًا يرى أن آخر 
وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك 
للصلاتين معّاء والمراد بالاشتراك أن يكون بينهما 
وقت مشترك؛ بحيث يكون الوقت النهائي للظهر, 
والابتداتي لصلاة العصرء وأما الشافعي وأبو 
ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي 
هو أول وقت العصرء. وهو زمان غير منقسم. 
[بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد الحفيد 
١/رؤهة].‏ 
وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعيء ومن قال 
بقوله في هذه. فمعارضة حديث جيريل في هذا 
المعنى لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وذلك أنه جاء في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي 
عليه الصلاة والسلام الظهر في الدوم الثاني في 
الوقت الذي صلى فيه العصر في اليدوم الأول. 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «وقت الظهر ما لم يبحضر 


د. حمدي طه 


العدد 4/٠‏ السنة الأربعون 


“لقا 8089 


"الصلاة وأحكاهها د 


مواقت ا لصلاه 


وقت العصر» خرّجه مسلم. 

فمن وكج حديثة عديل حفن الوقت مشتركًاء 
ومن رجح حديث عيد الله لم يجعل بينهما 
اشتراكاء وحددث جبريل أمكن أن تُصرف إلى 
حديث عيد الله من حديث عبد الله إلى حديث 
جبريل؛ لآنه يحتمل أن دكون الراوي تجوز في 
ذلك؛ لقرب ما بين الوقتين» وحديث إمامة جبرديل 
صححه الترمذي وحديث ابن عمر أخرجه مسلم 
[المصدر السايق]. 

وقال بعضهم: إن هناك قاصلاً بين وقت الظهر 
ووقت العصر لكنه يسدرء والصحيح. افاو. لا 
اشتراك,» بولا انفصال. فإذا خرج وقت الظهر 
دخل وقتٌ العصر. إذ لو كان هناك قاصل فلا 
موالاة. وأنه لا اشتراك بين الوقتين؛ إن لو كان 
هناك اشتراك لَدَخْلَ وقتُ العصر قبل خروج وقت 
الظهر. [الشرح الممتع. محمد بن صالح العثيمين 
ا/ره١ا].‏ 

وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر أن يصير ظل 
كل شيء مثليه. والأحاديث الصحيحة ترد هذا 
القول. 

وينتهي وقت العصر عند جمهور الفقهاء قبيل 
غروب الشمس؛ لحديث: «من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح. ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد 
أدرك العصر» وقال أبو حذيفة: آخره الاصفرارء 
وقال الاصطخري: آخره المثلان وبعدها قضاء. 
والأحاديث ترد عليهما. [نيل الأوطار للشوكاني 
ا؟]. 

وقال فريق: إن آخر وقتها ما لم تصفر الشمسء 


وهذا قول أحمد بن حنبل. وقال أهل الظاهر: آخر 


وقتها قبل غروب الشمس بركعة. 
| والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث 
متعارضة: أحدها حديث عبد الله بن عمر خرجه 
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ميدع وقدعة:تفإةا صلدتم العصر.فإنه.وقيه إلى ان 
تصفر الشمس». وفي بعض رواداته «وقت العصر 
مالم تصفر الشمس». 
والثاني حديث ابن عباس في إمامة جبريل, وفيه 
أنه صلى به العصر في الدوم الثاني حين كان ظل 
كل شيء مثليه. 
والثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور: 
«من أدرك ركعة من العصر قدبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». فمن صار 
إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها 
المختار المثلين» ومن صار إلى ترجيح حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما جعل آخر وقتها المختار 
اصفرار الشمسء ومن صار إلى ترجيح حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقت العصر إلى 
أن مبقى منها ركعة قبل غروب الشمسء وهم أهل 
الظاهر كما قلنا. 
وأما الجمهور فسلكوا في حديث أبي هريرة 
وحديدث امن عن .مع»حديث ابن عباس :إذزكان 
معارضًا لهما كل التعارض مسلك الجمع؛ لآن 
حديثي ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود 
المذكورة فيهماء ولذلك قال مالك مرة بهذاء ومرة 
بذلك. وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيدٌ منهما 
ومتفاوتء فقالوا: حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه إنما خرج مخرج أهل الأعذار. [بداية المجتهد 
ونهابة المقتصد,ء ابن رشد الحقيد .]59/١‏ 

قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: 
للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة. واختبار 
وجواز بلا كراهة.. وجواز مع كراهة. ووقت عذرء 
فأما وقت الفضدلة فأول وقتها. ووقت الاختيار, 
يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه, ووقت 
الجواز إلى الاصفرارء ووقت الجواز مع الكراهة 
حال الاصفرار إلى الغروبء ووقت العذرء وهو 


وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر» | 


لسقر أو مطرء ويكون العصر في هذه الآوقات 
الخمسة آداء. 1 

قلت: وهذا التقسيم وإن كان حسناء؛ لما فيه من 
الجمع بين الأحاديث, إلا أنه يشكل عليه حديث 
أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول: «تلك صلاة المنافق. يجلس 
يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان 
قام فنقرها أربعّاء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه 
مسلح. فإنه بين أن تأخير الصلاة بعد اصفرار 
الشمس لا يحون . وأن هذه هي صلاة المنافقين. 


| 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن وقت الضرورة | 


تبقى إلى ان تخيب :جميع الشمسن» 
ومعنى ذلك أن أهل الضرورة 
والعذر الذين لا دمكنهم الصلاة 
قيل تغير الشمسء مثل الحائض 
تطهرء والمجنون والمغمى عليه 
دفيقان, والنائم بنتبه, والصبي بلغ 
اصفرار الشمسء يصلونها أداء في هذا الوقت 
من غمر إثمء فأما من تمكنه الصلاة قبل هذا 
الوقت فلا يجوز له تأخيرها أليتة: فإن آخرها 
وصلاها فهي أداء مع كونه آثمّاء فآما المرمض 
ديرأ فقد الحق افاي الآولء وهذا أشهر لآن من 
بقدر على الصلاة, فإنه لا يحل له تأخيرها عن 
وقت الاختيار» إلا أن يكون مغلويًا على عقله. 
[شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية 
“راتي. 5 
«ودسن تعجيلها . أي: فشي في صلاة العصر 
تعجيلها في آوّل الوقت؛ وذلك لما حللق: 
-١‏ لعموم الآدلة الدّالة على المبايرة إلى قعل 
الخير. كما في قوله تعالى: «فَاسْتَبقوا الخيْرَات» 
[المقرة: .]85١‏ 
2 - ما ثبت أن الصّلاة في أوّل وقتها أفضل. 
“- ما ثبت عن ١‏ عليه الصّلاة والسّلام من 
حديث أبي بَرْرَْةَ الآد رضي الله عنه أنه كان 
صلى الله عليه وسلم يُصلي العصرّ والشمسٌ 
مرتفعة؛ حتبى إنهم يذهبون إلى رحّالهم في أقصى 
المدينة والشمس حَيّة. [الشرح الممتّع,. محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين كرة١].‏ 

هل صلاة العصر هي الصلاة. الوسطى 9 
صلاة العصر هي الصلاة الوسطى عند أكثر 
العلماء. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة 
بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فعن علي 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
دوم الأحزاب: «ملاً الله قيورهم وبدوتهم نارًا كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 
رواه البخاري ومسلم [فقه السنة - الشيخ سيد 
سايق ج رص .]٠٠١١‏ 
وعن ابن مسعود وسمرة رضي الله عنهما 
قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة 
الوسطى: صلاة العصر» [الترمذي: .]1584١‏ 
وسمنت وسطى لأنها. بين,صلاتين من صلاة 
الليلء وصلاتين من صلاة النهار. والمشهور عند 
مالك: أن صلاة الصبح هي الوسطى؛ لما روى 
النسائي عن ابن عباس قال: «أدلج رسول الله 


بعد 


| صلى الله عليه وسلم. ثم عرّسء فلم يستيقظ 


حتى طلعت الشمس أو بعضهاء فلم يصل حتى 


بخن ذو الحجة 14157 ه التوهيد لهذا" 
ا 0 


لسر اذك 


ارتفعت الشمس؛ قصطى وه ع لزة 

الوسطي» [الفقة الإسلاميٌ وادلَتهُ 

وَهبَة الرْحَيْليَ .]/65/١‏ 

قلت: وما زهب إليه الجمهور أرجح 
وأقوى دليلا. 

وقت المغرب 

من غروب الشمس بالإجماع, أي غياب قرصها 
بكامله, ويمتد عند الجمهور (الحنفية والحنابلة 
والأظهر عند الشافعية وهو مذهب الشافعي 
القديم) إلى مغدب الشفق؛ لحديث عيد الله دن 
عمرو رضي الله عنهما «وقت المغرب ما لم يغب 
الشفق». والشفق عند الصاحبين والحنايلة 
والشافعية: هو الشفق الأحمرء لقول ابن عمر: 
«الشفق: الحمرة». والفتوى عند الحنفية على قول 
الصاحبينء وقد رجع الإمام إلبه. وهو المذهب. 
والمشهور عند المالكبة ومذهب الشاذ الجديد 
غير الآظهر المعمول به لدى الشافعية: أن وقت 
المغرب ينقضي بمقدار وضوء وستر عورة وأذان 
وإقامة وخمس ركعات, أي أن وقته مضديق غير 


مادا إن جمويل غليد السنادم يسني بالقين كفي | 


الصلاة والسلام في اليومين في وقت واحد, كما 
ذكر في حديث جابر المتقدم, فلواعإن للمغرب 
وقبت آخر لبدنه. [الفقة الإسلاميٌ وادلتها: وَهبَة 
الرْحَيْليّ “ردم ة]. 

قال ابن رشد: فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل 
لها وقتا واحدّاء ومن رجح حديث عبد الله جعل 
لهااوقتا موسعًاء وحديث عبد الله أخرجه مسلم: 
ولم بخرج الشيخان حديث إمامة جبركل: أعني 
حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى با عليه 
الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الأوقات, 
ثم قال له: : «الوقت ما بين هذين», والذي في حديث 


عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث ١‏ 


بريدة الأسلميء وهو أصل في هذا الباب. [بداية 
المجتهد ونهابة المقتصد ا/راة]. 

وحددث برددة الأسلمي رضي الله عنه -الذي 
أشار إليه ابن رشد- أن رجلا أتى النبي صضلى 
الله عليه وسلم؛ فسأله عن وقت الصلاة؟ فقال: 
صل معنا هذين يعني اليومين» فأمر بلالاً حين 
زالت الشمسء فأذن ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية: ثم 
أمره فأقام المخرب حين غابت الشمسء ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق, ثم أمره فأقام 


الفجر, فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر ' 


فانهم أن ببردهاء ثم أمره فأقام العصر والشمس 


مرتفعة آخر ما فوق ذلك الذي كان: ثم أمره فأقام ١‏ 


, > 


دو #سوسحاحه 


المغرب قبل أن يغدبب الشفقء ثم أمره فأقام العشاء 
حين ذهب ثلث الليلء ثم أمره فأقام الفجر فأسفر 
بهاء ثم قال: أبن السائل عن وقت الصلاة؟ فقام 
إليه الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«صلاتكم بين ما رآيتم». [الترمذي ١ر؟ .]5١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وصح عنه أن 
أصحابه كانوا يصلون بحضرته ركعتين بين 
الآأذانين, ولو لم يجز تأخيرها عن أول الوقت 
لم يجز شسيء من ذلكء ولأنها إحدى الصلوات 
الخمس فاتسع وقتها كغيرهاء ولآنها تجمع إلى 
ما بعدهاء فإن قيل: هذا معارض بحديث جبريل» 
فإنه صلى المغرب في اليومين لوقت واحد حين 
غربت الشمسء وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة 
إلفها حين الغروب: 
قلنا: الجواب عن حديث حبيريل أنه لعله قصد 
تبدين المواقيت التي الااظراهة قي المداومة علدها 
والأحاديث 7 الصحاح الصرائح قاطعة في 
الخامكة قةا كا تتم ويرسدة وسسة أسائيدما 
وكثرة رواتهاء وعلى هذا فالحديث دفيد أن السنة 
فيها التعجدلء وأن المداومة على تأخيرها منهي 
عنه بخلاف بقية الصلوات». [شرح العمدة في 
الفقه لشيخ الإسلام ابن تدمية 4851/7]. 
قال النووي في شرح مسلم: «وذنهب المحققون من 
أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم 
يغب الشفق, وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من 
ذلك ولا يأئم بتاخيرها عن أول الوقت». وهذا هو 
الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غدره. 
وقت العشاء 

أول وقتها عند أكثر أهل العلم يبدأ من مغيب 
الشفق الأحمرء والدّليل على ذلك: حديث عيد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وحديث 

جبريل المتقدم ذكرهماء فإنهما.يدلان على أن 

وقت العشاء ددخل بمغيب الشفق. [الشترج 
الممتع "/ 5"]. ولقول ابن عمر المتقده: «ال 
الحمرة: فإذا غاب القدي جبت الصلاة» [الفقه 

الإسلاميُ وأدلته الرهملا]. 

وإشن واقتها عيد “الجمهؤن إلى - نوع - الفكز 
وقتها ثلث الليل» لحددث إمامة حبريل المتقدم, 
وفبه: «أنّه صلاهما في اليوم الثاني في ثلث 
اللدل». 
وذهب الحنابلة إلى أنّ آخر وقتها الاختياري ثلث 
الليل وبيعده إلى طلوع الفجر وقت ضرورة: بأن 


0 -- 


يكون مريضًا شفي من مرضه. أو حائضاً أو نفساء 
طهرنا. [الموسوعة الفقهية الكوبتية // ١1‏ 7]. 
وذهب الإمام أحمد في رواية عنه, واختارها بعض 
أصحابه كالموفق والمجد ابن تيمدة وغيرهم من 
فقهاء الحنايلة إلى أن آخر وقت الجواز هو نصف 
اللدل. وما بعده وقت ضرورة [شرح زاد المستقنع, 
الشبخ حمد بن عبد الله الحمد .]81١/54‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن آخر وقت العشاء 


عه ات د24 ء 


صح عن عبد الرحمن بن عوف, 
وابن عباس رضي الله عد 

في سان البيهقي - أنهم أفتوا 
بالحائض تطهر قبل الفحر أنها 
الصلاة أى صلاة العشاع». 


قالوا: ولو لم يكن هذا من وقت العشاء لم 


هو نصف الليل. [انظر في هذا: الشرح الممتع ؟ر ١‏ 


]. 
وقد رد الجمهور دليل المالكية بحديث عبد 
القاد جاع عموي رضي ان عديه لا عت 
العشاء إلى نصف الليل», وبما ثبت في 


يلزمها ولا يلزم غيرها من المعذورين من أهل 
الضرورات - لم بلزمهم قضاء العشاء ولا قضاء 
الصلاة المجموعة إلبها. [شرح زاد المستقتع 
الشيخ حمد بن عبد الله الحمد .]8١/5‏ 


. وقال بعض أهل العلم في الرد على الجمهور: 


النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء أ 
١‏ إلى نصف اللدل». قالوا: فدل هذان الحديثان | 


الآول من قوله. والثاني من فعله - صلى الله 


عليه وسلم - على أن آخر وقت الجواز لصلاة ١‏ 


العشاء هو نصف اللدل. وأما حديث جيريل 
قهو حديث مكي امتقدم - وحيدكذ 2 ابرح 
عليه الأحاديث المدنية. [شرح زادَ المستقنع 
الشيخ حمد بن عبد الله الحمد .]48١/5‏ 

واحتج الجمهور لمذهيهم بحديث أبي قتادة رضي 
الله عنه لما ناموا: «أما إنه ليس في النوم تفريط, 
إنما التفريظ على من لم صل الصلاة جتى يجيء 


ولكن هذا ليس فيه دليل - يعني حديث أبي 
قتادة؛ لآن قوله: «إنما التفريط على من أآخر 
الصّلاة حتى يدخل وقتٌ الصّلاة الآخرى»». 
بعني: قيما وقتاهما متّصلءولهذا لا بدخل 
فيه 2 الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع, 
فإن صلاة الفجر لا يمتدٌ وقتثها إلى صلاة 
الظهر بالإجماع. ٠‏ وإذا لم يكن في هذا الحديث 


دليل؛. فالواجب الرّجوع إلى الادلة الأخرى» 


| والآدلة الأخرى 


وقت الأخرى» رواه أحمد ومسلم وأبو داودء فإنه ١‏ 


يقتضى امتداد كل صلاة إلى وقت التى 
[شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الامش 

قالوا: وإنما يستثنى من ذلك ما دل الإجماع على 
استثنائه. وهو صلاة. الفجرء فنهاية وقتها على 
الإطلاق هو طلوع الشمس بإجماع أهل العلم. أما 


عيد الله الحمد 81/4]. 
ولما زوى يحيئ بن آدم عن ابن عباس رضي 


الله عنهما قال: لا يفوت وقت الظهر حتى ( 


تلبها. ‏ « 00 ة دلوك ألتّميٍ إِك غ 


يس فيها دليل يدل على 
أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. بل 
حديث عبد إلله بن عمرو بن العاضء وحديث 
جبريل.: يدلان على أن وقت العشاء ينتهي 
عند منتصف الليل. 
0 الذي دلت عليه السَّنَة, هو الذي دل عليه 
هر القرآن؛ لآن الله عن وجل قال ذ القرآن: 
عَسَقٍ اليل وَفرْءانَ الْفَجَرٌَ 
إن كن المج ربكا ب 1 [الإسراء: //]؛ أي: 
من دلوك الشمسء لكن أتى باللام للدّلالة عَلِى 


أن دخولٍ الوقت علة في الوجوب. أي: سيب 


ويكون غَسَبق الليلَ عند منتصفه؛ لأن أشدَ ما 


بكون الليل ظلمة في النصف. حينما تكون 
العشاء فليس فيها إجماع بل جماهير العلماء | 
على ما تقدم. [شرح زاد المستقنع الشيبخ حمد بن ١‏ 


بدخل وقت العضصرء. ولا يفوت وقت العصر ١‏ 


حتى يدخل وقت المغرب2. ولا يفوت وقت 
المغرب إلى العشياء. ولا يفوت وقت العشياء 
إلى الفجر» وروى الخلال أيضا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لا يفوت وقت العشاء إلى 
الفجر» [شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام 
ابن تيمية "ا/رالا]. 

قالوا: وددل على ذلك آثار الصحابة - كما 


الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر 
من الآرض. إذاً: من نصف التّهار الذي هو 


ازوالها إلى نصف الليل جغله الله وقتاً واحدا؛ 


لآن أوقات الفراكتض فيه متواصلة, الظهرء يليه 
العصرء يليه المغربء يليه العشاءء إذاً ما بعد 
الغاية خارج, ولهذا فَصَلٌ فقال: ِوَقَرْآنَ الفَجْن 
فَفَصَل وجعل الفجر مستقلاً فدل هذا على أن 
الصلوات الخمس أريع منها متتالية» وواحدة 
منفصلة. [الشرح الممتع "/ر 6؟]. 

والنفس أميل إلى ماذهب إليه الجمهور لحديث 
أبي قتادة المتقدم2,. وللآثار عن الصحابة. 
وللحديث يقبة إن شاء الله تعالى. 

والحمد لله رب العالمين. 


_ 


م 


ا ا 


عيده أحمد الأقرع | 
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الحمدلله الذي جعل الحج إلى البيت الحرام 
تغفر به الذنوب. وتُحط به الخطاياء ' وأتشهد أن 
لا إله ل اقل وحدة لا تتغرياك اله أكرمٌ من قصدء 
وأرحمٌ من مَلكء وأعدل من حكم. وأشهد أنسيدنا 
محمدًا عبده ورسوله إلى العرب والعجم, وبِعدُ: 
فيعد أيام قلاكل يقف الحجيج بعرفات, وقد 
رفعوا أكف الضراعة. وذرفوا دموع الخشية 
والإناية. مستغلين شرف الزمان والمكان» بالعمل 
الصالح. والإقبال على الله سيحان؛ راجين 
ما وعدهم الله به على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: 
«إِنّ الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. فيقول 
لهم: انظروا إلى عبادي جاعوني شَعفًا غبرًا». 
[صحيح الترغيب رقم: .]101١‏ . 
وقال صلى الله عليه وسلم يوم أن وقف 
بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوبء فقال: 
«نا بلال» أنصت لي الناس». فقام بلال: فقال: 
أخنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاأنصت الناسء فقال: «يا معشيرّ الناس! 
اناي ختبرلئيل إنقاء فاقراني من ربي السلام, 
وقال: ! ن الله عز وجل غفر لآهل عرفات. واهل 
المشعر, وضمن عدهحم التبعات» فقام عمرٌ دِنّ 
الخطابء ققال: دا رسول الله. هذا لنا خاصة؟ 
قال: «هذا لكمء ولمن أتى من بعدكم إلى يوم 
القيامة». فقال عمر بن الخطاب: كثر خدرٌ الله 
وطاب. [(صحيح الترغيب رقم: .]16١١‏ 
وهاهي إلا جضعة ايام يهدها حتي تقوض 
في الحج خيامٌّة وتنتهى أيامه. ويبولي 
الحجاج وجوههم شطر آوطاتهم. 
والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد 
الحج؟ وماذا بعد أداء هذه الغروضة العظديمة؟ 
هل دقف الأمر عند هذا الحدٌء ودعود الناسُ إلي 
ما كانوا عليه قبل الحج, أو أنَّ هناك سبيلا 
قويِمًا يجب على الحاج أن يسلكه بعد حجّه؟ 
هل تغيّر المنهجٌ والسلوك, ونظر كل حاج في 
حداته نظرة صدحيحا. وبدً صفحة اجديدة. 
وانطلاقة جادةٌ على ضوء شريعة الله وسّنّة 
رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل غيّرَ الحجاج 
حياتهم من سيئ إلى حسنء ومن حَسَن إلى 


0-7 
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أحسن؟ هل امتدت منافع الحج وآثاره فتحاوزت 
حد المكان والزمان إلى عموم الأزمنة والآمكنة, 
وشمول جميع الجوانب والنواحي؟! 

إن الحج مبلاد حجديد: وعهد سعيد. يجب 
على الحاج أن يثبت على آثاره ومنافعه. وعنها 
لا يحبدء وآن بجعله انطلاقه حادة للأعمال 
الصالحة. وفرصة عظيمة للتوية النصوح, 
فعلينا أن تحاسب أنفسنا بعد آداء هذه 
الفردضة: هل آدّت هذه الفريضةٌ آثارها في 
حياتناء أو أنها مرّت كسحابة صيف أو وَمْضَة 
برقء سرعان ما تزول دون نفع أو أثر؟! 

إن من الواجب أن تقوم 
حياتنا بعد هذه الفريضة 
على نهج الكتاب والسنة, 
وأن ترى آتارٌ العبادات على 
سلوكنا وحباتناء فإن ذلك 
من مقاميس قيول العمل , 
أو ردهء فإِنّ من علامة 
قبول الحسنة: الحسنة , 
بعدهاء وإن من الخطأ | 
القادح وقلة البصيرة, 
أفامن-- ومئس ما | 
ظنوا - أن مواسِمٌ, 
العيادة مراحل 
1 يِّقَةَ يُتخففٌ, 1 
فيها الإِنسَانُ 
عن اللدتون 
والمعاصىء فإذا 
تجاوزهاء عان ليواقع غيرهاء 
وتنتهي فترةٌ إقباله على الله بانتهاء 
العبادة. 9 : " 

إن مواسم الخير تغيرٌ كاملٌ وتبدلٌ شاملٌ, 
في كل جليل وصغيرء من حياة الغقلة عن الله 
إلى التوبة والاستقامة, والانقباد لله. 

فيا من أجبتم نداء ربيكم. ورفعتم 
التلبية إجابة لأمره. ها هو مولاكم - جل 
وعلا - بناديكم بنداء الإدمان: أن تستقدمو ١‏ 


ولرسولهء. وتتقوهة حق / 
تقاته. وتعيدوه حق عبادته, 
في حياتكم إلى مماتكم: يميا لين 3 
مثو أشكيمجا لله ُو إذا م لما ميت 
م أركت الله عمو بارت الْمَردِ وقَليِهء 3 إِليِّهِ 
روت © أ [الآنقال:؛ ؟] 

م لذبن مُأ هوأ 21 ا 7 وَل 00 
ل وم ُو 459 [آل عمران:7١٠]‏ 
قليُوا - عباد الله - نداء الرحمن. 
واستجييوا لأمره في كل 
ماحم وفي عل 


وهو الصلاة؛ ماي حح 
رجع من أصر على ما 
يبتعاطى من محرماتء 
قلم يمنعه حجه عما كأن 
يقترق من ربًا أو تعاط 
للمسكرات والمخدرات: أو 

تعامل بالغش والتزوير 

وسندئ المعاملات::31 وقوع 
قى القطيعة والعقوق وسافل الأخلاق 
والصقات؟! 


الهم نسألك التوفيق لكل خير والمزيد 
من كل برء وأوزعنا اللهم شكر نعمتك, 
ووفقنا لعمل صالح ترضاه وآدخلنة 
برحمتك قي عبادك الصالحين. آمين. 


من هدي رسول الله يه 
: في المناسك اتباع سنَّته 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
] -قال: «رآيت رسول الله ين يرمي الجمرة 
::]. وهو على بعيره وهو يقول: يا أيها الناس! 
:] خذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا احج 
3 يعد عامي هنال 


مكة أولٍ بيوت الله 
و إن ل 2 2 لِلسّاس 
7 - 20 20 

0 ب 3 5 مبار 0 هدي 


[سئن النسائي ١7‏ وصححه الألباتي] |2 


أخلص النية ثله في الحج 
عن أنس رضي الله عنه قال: حج رسول 

الله صلى الله عليه وسلم على رحل 
رث: وقطيفة تساوي أو لا تساوي أربعة 
دراهم: ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها 
ولا سمعة» 


1 'صحيح الترغيب للألباني ١‏ 
| صر 


ام 5 


عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن التبي :إه أنه قال: 
(ما العمل في الأيام العشر 
أفضل من العمل في هذه). 
فالواروة الود اا الوقوف يعرفة عتق من الثار 
زولا الجهاد, إلا رجل خرج عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
ع يخاطر بنفسه وماله. فلم الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن 
يرجع بشيء) يعتق الله فيه عبذا أو أمة من النار من يوم 
7 [أخرجة البخارى وبوب له 


عرفة: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 
فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟9, 


)» فضل العمل في أيام التشريق‎ ٠ 


0 : 1 !1 1 لني 1 5 هخ مشر 1 5 1" الها 1 


'حكمومواهظ 00خ 
ذبن التكدر يأ العطل|خل اليلك؛ قالة بذ دَخال امورل الؤمن. 
برالطلاة أن تأتي قبل الأقافة. 


[صمّةالصفوة] 


الكت 1 
1 7 
31 


111 : 0 
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عن زيد بن خالد رضي 
الله عنه قال: قال النبي 
يَ: « أتاني جبريل فقال 


الله بَيِ فال: من أراد الحج فليعجل؛ 1 
[حسنه الألباني في المشكاة 401] |1 
وفي رواية قال بَيهِ: « تعجلوا إلى الحج؛ | 


فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له,» | |0 لي: إن الله يأمرك أن 
[حسته الألباني في إرواء القليل .]45٠‏ |[ تأمر أصحابك أن يرفعوا 
ْ أصواتهم بالتلبية فإنها 
من شعائر الحج2. 


[السلسلة الصحيحة للألباني .]45١‏ 


من آداب الطواف 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: , الطواف حول 
البيت مثل الصلاة: إلا أنكم تتكلمون 
فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير, 


| [الترمذي 50 وصححه الألباني]. في| المرف 

ا يا عن جابر رضي الله عنه 

لذ ١‏ أن النبي ب قال: «صلاة 

في مسجدي أفضل من 

ألف ضنلاة فيما سوام اله 

ا المسجد الحرام: وصلاة في 

اعتقاد يعض التاش أن حجه يكون تاقضًا إذا ثم || ش وعدي © > 
1١‏ ]| يزرقبرالتبي 4#.ويقف عنده. ويد عو ويستشفع | ١)‏ المسجنك البخرام الصيلومت 
| به. والصحيح فعل الصحابة: فِهدا ابن عمر رضني | مائة ألف صلاة فيما سوام 
اللدمعتهما كان إذا دخل المسجد النبوى قال: "٠‏ |. : 


السلام علياكيا رسول ائلةه. العبلام علياك ريا تر :| 
ادي ال ا عام ارا 


00 


: ا 2 و 


هداه ١‏ ن» وفعد: 
فقد ا في اللقاء السابق الحديث 
تعريف الصحابىء ويتنا أنه من لة 
الن الله علبه وَمنا به, 

مات الاسلام, تحدثنا ن فضل 

الصحاية وبينا-انهم أفضل الناس بعد 
]ا الانبباء علدهم السلام وانهم توع فريد عن 
الرجال لم تعرف البشرية لهم نظيرًا في 
تاريخها الطويل الممتد عبر الزمن. 
5 وفي هذا اللقاء نكمل مستعينين بالله 


ثالثا: فضل الصحابة على سائر أصحاب 
الأنبياء : 


الصحابة رضوان الله عليهم, لم تجتمع في 
جيل قبله أو جيل بعده. ولهذا فأاصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل 
عرفته البشرية كلهاء وهم خير الخلق بعد 
الآنبدياء والمرسلين, صلوات الله وسلامه 
عنيهم اجمعي» 

الله عليه وسلم. فتحقق فيهم ما لم 
يتحقق في غيرهم من بدء الخليقة إلى 
قيام الساعة. قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: إن الله اختار أصحاب 
” / محمد صلى الله عليه وسلم له. ولا 
070 235/ أعلم نبيًا من أنبياء الله تعالى, 
2 يُورك له في أصحابه كما بورك 
2 / لنبينا صلى الله عليه وسلم. 


مسعود الثقفي في يوم 


613 216211601131230 :باط ل0و هاون 


: الحديبية الذي قال 
وسار «فإني والله لا أرى وجومًاء وإني لأرى 
: أشوايا من الناس خليقا أن يفروا 'ويدعوك, 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امْصْصٌ يَِظنّ 
: اللات - وهذه ميالغة من الصديق في سبٌّ 
'عروة, وحمله على ذلك, ما أغضبه به من 
. نسبته المسلمين إلى القرار - أنحنُ نَفرُ عَنهُ 
. وَنَدعْهُ؟ ققال: مَن ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما 
والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي 
لم أخْرْكَ بها لأجبتك قال: وجعل يُكلمُ النبي 
صلى الله عليه وسلم, فكلما تكلم كلمة أخذ 
بلحيته صلى الله عليه وسلم,» ؛ والمغيرة بن 
شعبة قائمٌ على رأس النبي صلى الله عليه 
وسلم ومعه السيف وعليه المغفز. فكلما 
أهوى عروةٌ بيده إلى لحية النبي صلى 
إن عوامل الخير التي تجمعت في | 
: وقال له: آأخر بدك عن لحية رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم: فرفع عروة رأسه, فقال: 
من هذا؟ قال: المغيرة بن شعية. ثم إن عروة 
جعل يَرْمُقَ أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت 
في كف رجل منهم: فدلك بها وجهه وجلده؛ 
'وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضاً 
: كادوا يقتتلون على وضوته. وإذا تكلموا 
خفضوا أضواتهم عنده. وما يخُدون إلبه 
. النظر تعظيمًا له, فرجع عروة إلى أصحابه 
فقال: أي قوم, والله لقد وفدتُ على الملوك. 
ووفدت علىٍ قيصر وكسرى والنجاشيء 
والقة إِنْ رأيت ملكًا قط يعظمه أصحايه ما 


وهذا موقف عروة بن ' 
في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. 


صلى الله عليه 


الله عليه وسلم, ضرب بده ينعل السيف. 


أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
محمدإء والله إن بتنحم نخامة إلا وقعت 


وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضا كادوا ٍْ 
يقتتلون على وضوته. وإذا تكلم خفضوا | نيد 
أصواتهم عنده, وما يحدون إلبه النظر : 


تعظيمًا له». [البخاري ١/الا7].‏ 


فقارن بين هذه الصورة المشرقة: وبين ما | 
ا غير ميعاد وغبر استعداد, 
فوقف فيهم النبي صلى الله عليه 
أت ورا فَمَيِكَك إِنَا مهنا مََعِدُوتَ ٍِ 
+ ا ا :.وقولهةيها: «مَإو لثم | 
. رضي الله عنه فقال وأحسن القولء ثم أ 
وهؤلاء الذين سشالوا موسى عليه 1 
ْ امض لما أراك مود ع والله ل 


قاله أصحاب عليه السلام؛ إذ قالوا: 
هَالُوا ب“ موسج إنّا لن تَدَحْلَهآ آنا مَا دَامُوا فيها 


رَلَكَ حَقٌ ى الله جَهَرة فَأَحَدَدَ 
1 وه (2).» [البقرق:00]. 


السلام أن دروا الله جهرة كانوا خبار 
إسرائيل كما قال الله ا 


هع .م ع اس ره بس عر ل 


15 


مطلقاء وأنه لم يكد يخلف بعده فاضلاء و 


فا< 
نهذ الرحفةه عد اسع سرس وى 


سر 2 َع 


1 


تركهم خلفه؟! 


أما أصحاب عيسى عليه السلام, قحسبك | 
سؤال المائدة لتعرف مدى توقيرهم لله عزوجل | 
وارسوا عليه السلام, وهؤلاء هم تلاميذ | 


لحواريون ر - فما بالك 


5211 0 ينعد 0 


ل 


ينيد 
هج ص س2 ؟ 
ونه هد 


لكَنِهِيَِ (19» [المائدة: ا سم 


0071.-[60111136 214231116 :لاط 1630ل 


1 هَالواً يمو 5 إن أن يَدَحْلَهاً 4 17 اموأ فيه 


ًّ ملاح > . 


0 0 24 م ٍ 


أت ويا دامر 2 .٠‏ 
0-0-0-7 » [الأعراف:65١].‏ ولم يقل 
واختار موسى من قومه. فدلنا ذلك على ,| 
أن هؤلاء السبعين هم أقضل بني إسبرائيل / 
مع: رسول الله؟ قا 
هذا فلما جاعوا تلاق رهم قاوسا | 
عز وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على | . 
نآ | السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما [1- 
ِل 2 أردت فنحن معكء فوالذي بعثك بالحق لو | ' 

| استعرضت بذا هذا البحر فخضته لخضناه | 
| معك, ما تخلف منا رجل واحد, وما ذكره 
٠‏ [الاعراقدهة] 
. مذا ما تقر به عينك, فسر بنا على بركة 


عكر فإن الله وعدني إحدى سيو 
والله لكاني أنظر إلى مصارع +( 
له | القوم, [البداية والنهاية 
ا 2 1-7 1 */راكا؟)|. 


فعندما لاقوا عدوهم على 


وسلم خطدنًا وقال لهم: «أشيروا 
علي أيها اليشاهى:. فقام الصديق 


تعب فالس اين 1 
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سرائيل لموسي: 


أت وريُلكق فَمَنيَلك إن هْهنا فعِدُورت, 
'(1» [المائدة:14] ولكن اذهب أنت وردك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك 
بالحق لو سيرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا 
معك دونه حتى تيلغه, ثم قام سعد بن معاذ 
رضي الله عنه فقال: والله لكأنك تريدنا يا 

ل: «أجل». قال: فقد آمنا بك |3 
وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» !2 


أن تلقى بنا. عدونا غداء إنا لصَّيُرٌ فى 
الحربء سق في اللقاءء ولعل الله بي 


3 2 


الله. 
قسّر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ثم قال: «سيرواء وأبشرواء ٠‏ 7 


إنهم جيل نصر: 6 7 
حله 


ذو الحجة ل 5 


3 
"/ 


/ 
1 


0 
ار كي 
21 2 2 51 


5 ١ 
0 
حر‎ 
: 
10 مر‎ ١ 


وطلاب الدكياء 


3 


7 
89 
54 


شيء استطاعوا الوقوف عليه 


رضي الله عنه: «ما من طائر يقلب 
جناحبه فى السماء إلا وعندنا منه 
علم عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
فيسول على طالب الحق إن سج في 
الأنبياء. فلا تكاد تعرف عنهم شيناء » فيما 


بعد الكلمة. وهي أيضًا عن طريق نبينا 


اشيم 


٠ 
ىا‎ 


لله 4 الك اسل > 6 سر 
مَنْهُمُ الْمُؤْمِئُورت. وَأَكَدْرهُمْ الْفَِمُونَ 


[آل عمران:١١٠١].‏ وكذلك الله شهداء 
على كل اشرو اال 50 


و 


و > 2 _- 0 1 0 
ومخيط ب 


يوم القيامة». [متفق عليه]. 


ودعوة. وشتان : 
شتان بين أكمة الهدى ؛ 


حتى صار الآمر كما قال أبو ذر | 
عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى 
هداية جلت عن وصف الواصفينء وفاقت 
معرفة العارفين حتى حصل لأمته المؤمنين 
به عموماء ولأصحابه منهم خصوصًا من 
: العلم النافع والعمل الصالح والآجر العظيم 
شيء عظيم لا مثيل له. 
بتعلق بحياتهم, حاشا الدعوة, إلا الكلمة | 
| الله صلى الله عليه وسلم قال: «مثلكم ومثل 
صلى الله عليه وسلم وأصحايه رضي الله : 
| فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف 
ويكفى في إثبات أفضلية أصحاب / 
النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أفضل من . 
: العصر على قبيراط؟ فعملث النصارى. ثم 
| قال: «مّن يعمل لي من العصر إلى أن تغيبٌ 
ون . الشمسُ على قيراطين؟ فانتم هُم. فغضبت 
ا الدهودُ والنصارىء فقالوا: ما لنا أكثر عملاً 
وأقل أجرًا؟! قال: «هل نقصتكم من حقكم؟». 


ن ١‏ ولو يبال صدقوا 

1-1 ا 

| [الأحزاب:؟3], » وقال عن وجل: « لا يحد وما 

لَه بألكاس. رَءُوفٌ بَحِيمٌ (1050)» ا 
ولذلك قال صلى الله عليه . حاتم أوَعتمم أزقيك سكت 8 

وسلم: «نحن الآخرون السابقون الإيمّنَ وَأيّدَ 2 

يرك من عَينها اهدر حَديرِي فيها وف 

ا صلى الله عليه وسلم: إٍْ هما 
/ر «أنتم شهداء اللهدفي' 


الآأرض والملائكة شهداء الله في السماء». 
[ الطيراني» وصححه الآلباني في صحيح 


| الجامع: .]154٠‏ ولا شك أن الصحابة 
ن أ رضوان الله عليهم أولى الناس بكل فضل 

أصحاب الرسول ع الله | 
عليه وسلم قد نقلوا عنه كل | 
عليه وسلم, والأخذ عنه. 


تبت لهذه الأمة؛ لآنهم المشافهون بذلك, مع 
ما اختصوا به من مشاهدة النبي صلى الله 


وقد هدى الله عز وجل بالنبي صلى الله 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 


النهار على قيراط؟ فعملت اليهودء ثم قال: 
مَن يَعْمّل لي من نصف النهار إلى صلاة 


قانوا 1 قال: «فذلك فضلي أوتيه من 


أشاءً» [متفق عليه]. 
أصحاب رسول 


وقد زكاهم الله جل وعلاء فقال في حق 
سي 0 


12 1 عَِهَدُوا 


جرس عنِهِدُوأ أله 22 


و 


يؤمئوت» بألل 0 لْآخْر يادوت من حآد 
نوأ ءَابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُم أو 


دو وجو عد عَنْهُأوْلتيِكَ رب أله ألا إن سك 
بهن 0 [المجادلة:7؟], وقال اده 


اسمه: « ليد رومس لَه عَنِاَلْمُوْمِنتَ د يبَأبعوة ب 
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حت الشمرة يلم حا لويرم ارادام ْ 
لبه فا يبا (0)» [الفتح:8١].‏ 1 | كانس ييا شرا 


1 ا 3 5 0 لله 

7 وت عل 0 من ) وجبت له النارء أنتم شهداء ١‏ 
فَ سح نفسِه- فأؤلهيك هُم) أ في الأرضء أنتم شهداء الله في 

الأرضء أنتم شهداء الله فى الأرض» 

وقال: سبحائه: م تيع ارسي تيك | [متقق عليم. 3-6 54 
ءَامنوأ مح نهدا وير وَأَنف وَأَوْلَجِلكَِ 2 وعليه فيعتقد أهل السنة أن آامة "5 د 
0 أَعِدَأَنَهُ ‏ محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم 2 
م جَنَتٍ تجرى ين تنا الانهدر خرن نبا ذلك ) أجمعين. وافضلهم أهل القرن الذين |1 !1( 
الْعُورٌ 7 [سورة النوية. //ء . أ شاهدوه. وآمنوا به وصدّقوه وبابعوه, |0 
وقال سبحانه وتعالى لى: «رالسيئوت | وتابعوه, وقاتلوا بين يديه, وفدوه || 


3 
لأري من امود لمر إر والذي 1 0 هم | بأتفسهم وأموالهم, وعزروه وتنصروةء | 0 


2 وتصواعه وَصد 4 
ٍّ 0 هر خَلِينَ فيا بدا | بيعة الرضوان. وأفضلهم أهل بدر, 
ل أ ألم [سورة ودر | وأفضلهم العشرة الذين شهد لهم النبي 
ٍ تدتابت صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم أبو بكرء 
د 7 ايت 1 لكا ليت | وعمرء وعثمان, م وطلحة: والزبينه " 
ل بَكَدمَا كاه يَِيعُ | وعبد الرحمن بن عوف, وسعد. وسعيد, 9 
8 هَرِقٍ مَنْهُرْ َنمُر كد أب عَبْتهُمْ نه بهم | وأبو عبيدة بن الجراح: وأفضل هؤلاء 
رَءُوف يحي (50» [سورة ١‏ توبة 011 77 العشرة الأبرار الخلفاء الراشدون الأربعة 
وقال ماد اسمه: «الْدِنَ أَسَحَجَانواً بل الأخيار: أبو بكرء وعمرء وعثمان: ثم علي 


4 


وَاَلرسُوا ِ , كد ما أصابفه الف د 7 حسَمُواً | رز رضي الله عنهم أجمعين: وأفضل هؤلاء 
0 2000 أَلنَاسٌ إِنَّ . بل أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبداء 


7 
لاس مد جَمَعُوا و 0 ا والمرسلين: أبو بكر وعمر. 
51 22 0 2 وعن ابي 0 الخدري رضي 6 
0 


عنه عن النبى صلى الله عليه 
ذو مَصْلٍ عَظِيِمٍ (209 [آل ا 0 قال: م حرج 0 
الصحيخ من حديت ,أفس رضي | : | الجنة من الأولين والآخرين». وفي 

الله عه كان مُنَ بجنازة فأثني عليها رواية لابن ماجه: «. .. إلا النبيين 
خيراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: | والمرسلين». [الترمذي وابن 
«وجيت,. وجبت. وجبت.». وم رّ بجنازة | ماجه وصححةه الألياد عم 

فآثني عليها شراء فقال نبي الله صلى | وللشضيظ انقية إن قناء 
الله عليه وسلم: «وجيت. وجبت, وجبت.. ؛ الله تعالى. وصلى الله 
قال عمر: فدى لك أبي وأمي, مر بجنازة | ] على نبينا محمد وآله ©23- 
فاثني عليها خيرًاء فقلت: «وجبت, وحبت, د أ أوضصحبيه وسلم. ١‏ 


و 0 1 1 
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والاقتصاد الاسلامئ يد مسبو 


الحمد للك وحكه والصلاة والسلام على 
من لا ذبي بعده. - وبعد: 

فما يزال الحديث متصلاً في الرد على من 
أباحوا فوائد البنوك. وقد نشرت الأهرام منذ 
مدة كلمة تحت عنوان «حكم الشرع في فوائد 
القروض والودائع المصرقية» لكاتب يدعى: 
الدكتور حمال موسبى مدرء قدل: إنه أستان 
الشريعة الإسلامية بجامعة نمومورك. 


قال الكاتب: «إني اتقق مع فضيلة الدكتور / 


عبد المذعم النمر كل الاتقاق في الرأي الذي قال 


به وإن كنت أقترح تيريرًا آخر لوصول إلى | 


النتحدحة نفسهاء». 
ثم قال الكاتب بعد هذا: «أرى أن هناك 


منحى آخر أقرب مذالاً, واقوى حجة للوصول | 


إلى الرأي نقسه. ذلك أن القاعدة في الفقه 
الإسلامي أن الأحكام المانعة التي تقضي 
بالتحريم لا يتوسع.قي تفسيرهاء ولا.يجون 
شحيها على ما لم درد به النضء ومن ثم فإن 


العدد 48٠١‏ السنة الأريعون 


الحديث الشريف الذي بحرم آي 
زبادة في تيادل الذهب بالذهب 
أو الفضة بالفضة لا يجوز أن 
نعتيره منطيقا على نقود من 
غير هذين المعدنين». اه. 

وللر 8 على : هذا الكاتب 
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رهما وَقل لَهْمَا وَل كر 
'(5)» [الإسراء: 77] فيه -._- 
على تحريم قول كلمة وأقنة 
للوالدينء أقيقق الحكم عندها؟ 
ألا يجوز سحيها على الضرب 
الذي لم درد به النص؟ أو أي 
لون من ألوان الإيذاء؟ 
فمن أين جاء الكاتب إذن 
بهذه القاعدة؟ أما الحديث الشريقف 
الذي أشار إليه فهو حديث الآأصناق الستة 
المشهور: روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أنه قال: «الذهب بالذهب, 
والفضة بالفضة, والبر بالبرء والشعير 
بالشعير. والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلا 
ممثل. سواء مسواءء ندا مددء فإذا اختلقت هذه 
الآصناق قبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد» 


[مسلم /1641]. 


قال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/79١):‏ 
«اختلقفوا قيما سوى هذه الستة المخصوص 
عليهاء فقال قوم منهم آهل الظاهر: إنما يمتنع 
التفاضل في صنف من هذه الأصناف الستة: 
فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه 


| الستقة من ماب الخاص أريد به الخاصء وآما 


الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على 
أنه من باب الخاص أريد ده العام...» إلخ. 
وجمهور الفقهاء إذن لا يجعلون حكم 
التحريم قف عند 0 الستة - وإن 
اختلقوا قيما يلحق بها - وهنا أمر مهم 
وضروري وهو أن الاختلاف هنا إنما هو 
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لو م 


في البيع لا قي القروضء أما القروض فلها 
حكم آخر أجمعت عليه الآمة. وبيناه من قبل, 
وسياتي مرة أخرىء ونذكر رأي أهل الظاهر 
الذين خالفوا الجمهور في حكم البيع. 

ولو أمكننا هنا لتحدثنا عن المنطوق 
والمقهوم, وبينا المراد بمقهوم الموافقة, ومفهوم 
المخالفة, وأيهما ينطبق على النقود الورقية. 

وهذا الموضوع تناولته بالتفصيل في كتاب 
النقود واستبدال العملات. دراسة وحواراء 
وأثبت بالآدلة المختلفة أن أحكام النقود لا تقف 
عند نقود عصر التشريع, بل هي باقية ما بقيت 
النقود. 

وبعد أن قدم الكاتب هذه القاعدة غير 
الصحيحة انتقل إلى ما هو أبعد من هذاء حيث 
قال: ولهذا فَرّق الفقهاء بين النقود بالخلقة, 
وهي الذهب والفضة فقط وبين النقود 
بالاصطلاح. وهي ما عدا ذلك. 

ولما ظهرت في بلاد الإسلام العملات 
المسكوكة من المعادن الخسدسة كالنحاس أو 
البرونزء أجمع الفقهاء على أن حكم الريا لا 
يسري عليهاء فأآجازوا مثلا أن يقرض زيد 
عمرًا ألف قطعة نقدية من النحاس مشقرطا 
عليه أن دردها ألقًا ومائتي قطعة. ولم دقل أحد 

من الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب أن 

المائتي قطعة الزائدة تعتبر من قبيل الربا. 


بالاصطلاحء فإن القاعدة التي طبقها القدامى 
على غيرها من النقود بالاضطلاح تنطبق على 
النقود الورقية من باب أولى وأحرىء ولذلك لا 
تكون الفوائد في عصرنا من قبيل الريا. اله. 
قلت: هذا هو المنهج الذي رأى الكاتب أنه 
أقرب منالاً واقوى حجية 
للوصول إلى أن الفائدة 
ليست من الربا المحرمء 
وللأسف الشدىيد أن هذا 
منهج لا يعتمد على أصل 
صحيح أو قولٍ صادق. 
انظر مثلاً قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «واما 
الدرهم والدينار فما يعرف 
له حد طبعي ولا شرعيء 
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ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: الفلوس 
وما كانت النقود الورقية هي المثل البارز / 
لآجلء ولا عاجل بعاجلء ولا يصلح بعض ذلك 


بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه ' 
في الأصل لا يتعلق المقصود يه. بل الغرض 
أن يكون معيارًا لما يتعاملون به. والدراهم 
والدنائير لا تُقصد بنفسهاء بل هي وسيلة إلى 
التعامل بهاء والوسيلة المحضة التي لا يتعلق 
بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها 
المقصود كدفما كانت». [انظر: مجموع الفتاوى. 
ج9"_ء ص١1501].‏ 

واقرا معي ما جاء في المدونة الكبرى 
للإمام مالك م 

قلت: أرآيت إن اشتريت فلوسًا بدرهم 
قاقترقنا قبل أن نتقايض؟ قال: لا يصلح هذا 
في قول مالك. وهذا فاسد 

اقل ثى عاف كي الوب م نْظرة 
أجازوا ‏ بينهم الجلود يعنتى ال لها سكة 
وعين لكرهتهاً أن تباع بالذهب والورق نظرة. 

قلت: أرأمت إن اشتريت خاتم فضة أو 
خاتم ذهب أو تير ذهب بفلوسء فافترقنا قبل 
أن نتقابضء أيجوز هذا قي قول مالك؟ ‏ , 

قال: لا يجوز هذا في قول مالك؛ لأن مالكًا 
قال: لا يجوز فلس بفلسين. ولا تجوز القلوس 
بالذهب والقضة ولا بالدنانير نظرة. 

قال اتن وهب: عن يونس من يزيد عن 


بالقلوس بينهما فضل قهو لا يصلح قي عاجل 


ببعض إلا هاء وهاء. 

قال ابن وهب: قال: الليث.ين سعد. عن 
يحيى بن سعيد. ورديعة أنهما كرها. الفلوس 
بالفلوس بينهما فضل أو نظرةء وقال: إنها 
صارت. سكة مثل سكة 
الدنانير والدراهم. 

قال ابن وهب: عن 
الليثء عن يزيد .ين أبي 
حبيب وعيد الله بن أبي 
حبيب وعبيد الله بن أبي 
جعفر قال: وشيوخنا كلهم 
أنهم كانوا يكرهون صرف 
القلوس بالدنانير والدراهم 
إلا هذا فدد. 


ذوالحجة 1477 هم التوكيد 


يحبى بن سيعدد: إذا صرفت درهمًا فلوسًا فلا 
تفارقه حتى تأخذها كلها». اله. 


بخلقة النقدين: فنراهم في الفلوس الرائجة - 
وهي العملة النحاسية - يحرمون بيع فلس 


شرح فقح القدير 1517/7]. 


إذا كانت الفلوس غير رائجة2ء أي تباع 
باعتبارها قطعًا من النحاس وليست 
نقودًاء ولا نرئد أن نقف هنا؛ لآن 
الخلاف في حكم البيع وليس 
هذا موضوع البحثء وإنما 
البحث يتعلق بالقرض» 
وهو موضوع “إجماع 
بلا خلاف كما سنبين لا 
كما ذكر الكاتب. 

ومع ماذكره النقاققب 
من أن الفقهاء أجمعوا 
على جواز اشتراط 
المقرض- <على: ' المققترضن 
أن برد مقدارًا زائدًَا على 
القرض ما دام هذا من النقود غير 

الذهبدة أو الفضدة. وأن الفقهاء القدامى 
من مختلف المذاهب لم يقل أحد منهم: إن هذه 


القول بعيد كل البعد عن الفقه. ويكفي لنقضه 
ما نقلته آنفا من المدونة الكبرى وفتح القدير. 
وقد نص الحنذفية على أن الربا من الزيادة, 
ويزيد هذا تأكيدًا النصوص التالية: 

قال الإمام مالك في المدونة (15/4): «كل 
شيء أعطيته: إلى أجل فرد إليك مخله وزيادة 
فهو: ربا». 


السالك (716/7): «وإن بطلت معاملة من دنانير 
أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره 


إلتو هيد العدد 1/٠‏ السنة الأريعون 


قال ابن وهب: قال يحيى بن أديوب قال | 
ومع هذا نأتي مثلا إلى الحنفية القائلين | 


بفلسين: ويقولون: «لأن الفلوس الراكجة أمثال ١‏ 
متساوية قطعًا لاصطلاح الناس على إهدارٍ ' 
قيمة الجودة منهاء فيكون أحد الفلسين فضلا ١‏ 
خاليًا عن العوض مشروطًا في العقد وهو | 
الربا». [انظر العناية على الهداية ومثله في ١‏ 


ومن الفقهاء من أجاز بيع الفلس بالفلسين / 


الزنادة المشروظة تعتبر من قبيل الرباء هذا 


من قرض أو بيع: وتغير التعامل بها زيادة أو 
نقصّاء فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في 
ذمته إن كانت موجودة في يلد المعاملة». 
وقال أنمضا :)١٠١”/:(‏ «ورد المقترض مثله 
قدرًا وصفة أو رد عينه إذا لم يتغير في ذاته 
عنده». 
وقال ابن رشد الجد في مقدماته (رص/50): 
«وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف 
الواحد وفي الصنفينء أما في الصنف الواحد 
فهو كل شيء من جميع الأشياءء لايجوز واحد 
باثنين من صفته إلى أجل من جميع الأشياء». 
وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم (18/7): 
«ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بهاء ثم 
أبطلها السلطان ليس له إلا مثل فلوسه أو 
دراهمه التي أسلف أو باع بها». 
وقال الشيرازي في المهذب: 
«ويجب “على المستقرضن 
رد المثل فدما له مثل؛ لآن 
مقتضى القرض رد 
المثل». [المجموع شرح 
المهذب ١66/١17‏ ]. 
وقال النووي 
روضة الطالبين 
(0/4): «ولق أقرضه 
نقدا فاأبطل السلطان 
المعاملة ف فلئسس له إلا 
النقد الذي أقرضه». 
وقال ابن قدامة في المغني 
(75/5):«المستقرض درد المثل في المثلبات, 
سواء رخص سعره أو غاذء أو كان بحاله». 
وفي مجلة الأحكام الشرعية في الفقه 
الحنبلي جاء في المادة (0٠16)::«إذا‏ كان القرض 
فلوسّاء أو دراهم مكسرة. أو أوراقا نقدية فغلت 
أو رخصت أو كسدتء ولم تحرم المعاملة بها, 
وحب رد مثلها». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يحب 


. في القرض إلا رد المثل بلا زيادة»: وقال: «ليس 


له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال 


وقال التردر كن الشرح الصغير مع بلغة ْ ماتفاق العلماء. والمقرض يستحق مثل قرضه 
| في صفته». [مجموع الفتاوى: 01/19]. 


وأهل الظاهر الذين وققوا عند الأصناف 
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الستة في البيع لم يخرجوا على الإجماع في 
القرض. 

قال ابن حزم في المحلى (51/8:): دولا 
يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترضه لا 
من سوى نوعه أصلا». وقال في موضع آخر 
2١ 5/5(‏ ): «والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا 
في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير 
والملح والذهب والفضة. وهو في القرض في 
كل شيءء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك 
أقل, ولا أكثرء ولا من نوع آخر أصلاء لكن مثل 
ما أقرضت فى نوعه ومقداره؛ على ما ذكرنا 
في كتاب القرض من ديواننا هذاء فاغنى عن 
إعادته, وهذا إجماع مقطوع به». 


هذا كلام الفقهاء السايقين, وهذا إجماعهم ا 


الذي بحكيه ابن تيمية وابن حزم: 


فالزيادة المشروطة محرمة في القرض في ١‏ 


كل شيء؛ ا يشرط اا يعون جع اسلف 


| حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتقا 


الستة أو ما بلحق بها 
وفي مناقشتي السابقة للدكتور النمر / 


ببنت أن الزبادة المشروطة على القرض محرمة ١‏ 
بالكتاب والسنة والإجماع: وأن هذا من المعلوم | 


من الدين بالضرورة: فكيف يأتي هذا الكاتب 


لينسب للفقهاء خلاف ما ثبت عنهم.: ودقول | 


بأنهم أجمعوا على حل ما علم تحريمه من 
الدين بالضرورة؟! 

وينتقل الكاتب - من تقوله على الفقهاء 
ما سبق - ليقول بأن ما طبقوه على النقود 
الاصطلاحية ينطبق على النقود الورقية: لذلك 
لا تكون الفوائد في عصرنا هذا من قبيل الريا 
المحرم. وقد رأينا إجماعهم على أن الزبادة 


المشروطة في القرض من غير الذهب والفضة- ١‏ 


بل في كل شسيء- تعتبر من الربا المحرم, | فلا 


والنتيجة تكون حتمًا عكس ما انتهى إليه هذا | 


الكاتب. 

وأضيف إلى إجماع السابقين ما انتهت 
إليه كل المجامع الفقهية من أن النقود الورقية 
نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام, 


| عشرين بدانق - أو قليلا؛ لآنه لم يحدث فيها 


وما جاء بأقوال هذا الكاتب من أن القرض | 
درد بقيمته الحقيقية لا بقيمته العددية, وأن ١‏ 
الدنانير الذهدية والدراهم الفضئة في القررض | 
كانت ترد بالوزن لا بالعدد نتيبحة التآكل أو 
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نقص الوزنء فيمكن أن يقرض ماتة ويأخذ مائة 
وخمسين. ولم بقل أحد من الفقهاء السابقين: 
إن الخمسين الزائدة تعتبر من الربا المحرم. 

قلت: يكفي للرد ذكر بعض ما جاء في 
كتب الفقه حسبما سبقت الإشارة إليهاء وقد 
ذكرت من قبل قول الدردير: «ورد المقترض على 
المقرض مثله قدرًا وصفة». 

وقال الصاوي في شرحه لقول الدردير: 
«فالواجب قضاء المثل, أي لو كان مائة بدرهم 
ثم ألفا بدرهم أو بالعكسء وكذا لو كان الريال 
حين العقد بتسعينء ثم صارت بمائة وسبعين 
وبالعكسء وكذا إذا كان حين العقد بمائة 
وعشرين ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا». 
[بلغة السالك .]77/١‏ 

وجاء في المدونة (//07): «قلت: أرأيت إن 
أتيت إلى رجل فقلت له: سلفني درهم فلوس 
ففعل2 وفلوس يومئذ ماثة فلس بدرهم: ثم 


فلس بدرهم؟ قال - أي الإمام: إنما يرد مثل ما 
أخذ.. فأاشبه الحنطة إن رخصت أو غلت.. 

وقال ابن قدامة في المغني (781/5) ): «وإن 
كانت الدراهم بتعامل يها عددًا فاستقرض 
عددًا رد عددًاء وإن استقرض وزنًا رد وزنا». 

وقال في موضع آخر 14/5 106 
«ولو أقرضه تسعين دينارًا بمائة عددًا والوزن 
واحد. وكانت لا تنقق في مكان إلا بالوزن» جاز, 
وإن كانت تنفق برؤوسها فلاء وذلك لأنها إذا 
كانت تنفق في مكان برؤوسها كان ذلك زبادة؛ 
لآن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين التي 
أقرضه إياهاء ويستفضل عشرة. ولا يجوز 
اشتراط الزبادةء وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن 
زبادة فيها وإن كثر عددها». 
ثم قال بعد هذا: «المستقرض درد المثل من 
المثليات. سواء رخص سعره أو غلا أو كان 
بحاله. وأما رخص السعر فلا بمنع ردها سواء 
كان كثيرًا مثل - إن كانت عشرة بدانق فصارت 


شيء» إنما تغير السعر فاشيه الحنطة إن 
رخصت أو غلت». 

وللحديث بقبة إن شاء الله , والحمد لله 
رب العالمين. 


ذو الحجة 597اه إلتوثيد 


عرا» 


6011123601 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام 


على من لا نبي بعده.. وبعد: 
ففي هذا المقال نبين مناقب صحابة 
الذي لطي اله عقي ا لذبن شهدوا 


غرزهم ويعلموا قدرهم, ويكفوا السنتهم 
عما حدث بينهم من خلافء فاجتهادهم 
مأجور.ء وخطاهم _مغفور بحسناتهم 
الماحية, وسبقهم,. وجهادهم مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

ونبدأً بأم المؤمنين عائشة رضي الله 

عنها؛ لمكانتهاء ومنزلتهاء وعلو شآنها: 
أولاً: مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
عائشة أم المؤمنين هي الصديقة بنت 
الصدّيقء ولدت بعد بعثة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باريع سنواتء تزوجها رسول 5 
صلى الله علده وسلم وهي بنت ست سدين» 
ودخل بها وهي بنت تسع, وهي المبرأة من 
فوق سيع سموات» أحب نساء النبي جبلى الله 
عليه وسلم إليه. ولم يتزوج بكرًا غيرهاء وهي 
أفقه نساء الأمة على الاطلاق: فكبار الصحابة 
كانوا يرجعون إليها إذا أشكل عليهم أمرء 
ومات رسول الله صلى الله. عليه وسلم وهشي 
في الثامنة عشرة من عمرها وتوفيت عام /ه 
ه عن 5 سنة وصلى عليها أبو هريرة رضي 
الله عنه ودُفنت بالبقيع؛ » وإلدك أخي شيتا من 
فضائلها رضي الله عنها: 

-١‏ جاء الملك بصورتها إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم في قطعة من حرير قبل زواجه 
بهاء فقد روى الشيخان من حديث عائشة. 
قالت: قال صلى الله عليه وسلم: «أريتك في 
المنام ثلاث ليالء جاعني بك الملك في سرقة من 
حردرء فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك. 
فإذا أنت هي, فاقول: إن يك هذا من الله يمضه». 
[مسلم: 7214 ]. 

1- أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
إليه. وقد صرح بمحيتها .ما سئل عن أحب 
الناس إليه. ففي البخاري عن عمرو بن العاص 
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رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعثه على حيش ذات السلاسل -هو العذب 
الصافي من الماء, قال: فأتيته فقلت: أي الناس 
أحب إليك؟ قال: عائشة؛ قلت: فمن الرجال؟ قال: 
أبوها. [أخرجه البخاري]. 

قال الذهبي: هذا خبر ثابت على رغم أنوف 
الروافضن؛ وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب 
إلا طبيًاء وقد قال: «لو كنت مقتخذا خليلا من 
هذه الآمة. لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة 
الإسلام أقضل» فاحبٍ أفضل رجل في أمته» 
وأفضل امرأة في أمته.ء. فمن أبغض حييبي 
رسول: الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن 
يكون بغدضا إلى الله وزسوله: وحبه صلىئ الله 
عليه وسلم لعائشة كان أمرًّا مستفيضًا. [سير 
أعلام النبلاء: 47/7]. 

"- أن جبريل أرسل إليها سلامه مع النبي 
صلى الله .عليه:وسلمء فقد روى البخاري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال دومًا: ديا عاتشة, 
هذا جبردل يقرتك السلاه: فقالت: وعليه السلام 
ورحمة الله وبركاته». [البخاري: 154؟]. 

- نزول الوحي على النبي ضلى الله 

عليه وسلم وهو في لحافهاء فقد روى البخاري 
عن هشام بن عروة: عن أبيه قال: كان الناس 
داتكرون” بوداواهم دوم انض قاين كيه 
فاجتفع ضواحبي إلى أم 'سلمة فقلن: ذا أم 
سلمة: والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة. وإنا نريد الخدر كما تريده عائشة. 
فمُري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر 
الناس أن يهدوا إليه حيث كان: أو حيث ما دارء 
قالت: فذكرث ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه 
وسلم, قالت: فاعرض عنيء فلما عاد إليّ ذكرت 
له ذلك. فأعرض عنيء فلما كان في الثالثة ذكرت 
له. فقال: «يا أم سلمة, لا تؤذيني في عائشة: فإنه 
والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة 
مذكن غيرهاء. [متفق عليه] قال الحافظ الذهبي: 
وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم دال 
على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤّمنين 
بآمر إلهي. [سدر أعلام النملاء: ؟/51١].‏ 

5- بدأ النبي صلى الله عليه وسلم 
يتخنيرها عند نزول آئة التخييرء فقد روى 
الشيخان عن عائشة أنها قالت: لما أمر رسول 


الله صلئالكة:علمه وسلم يتخيير ازواجه يدا 
بيء فقال: «إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك أن لا 
تعجلي حتى تستامري أبود ك. قالت: وقد علم 
أن أبوي لم تكونا بأمراذ بفراقه. قالت: ثم قال: 
قال الله عز وجل: « يكام 0 5-1 
ردك > الحيوة دنا وزيلتها 5 ولصو 
سك 7 ا 2# 

وَرسُوله َالدَارَ الآيخرة إن الله 

لَجرَا عَظِيمًا_ (15» [الأحزاب:78, 16 . 
فقلت: ففي هذا أستامر أبوي؟! فإني أرئد الله 
ورسوله والدار الآخرة. [متفق عليه]. 

5- نزل قرآن بشأنها خاصة: وهذا يدل 
ع طم جديا وري متخي د مويه 
سبحانه: من ل و 
تيا لم يل هو لعل ا 0 
من 00 ني لَه عذَابٌ 
[النور:١١]:‏ قال ابن القيه: «ومن اتماوميا 
أن الله سبحانه بِرّثها مما رماها نه أهل الإفك, 
وأنزل في عذرها وبراءتها وحيًا يُتلى في 
محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القدامة, 
وشهد لها بأنها من الطيبات؛ ووعدها المغفرة, 
والرزق الكريمء وأخبر سبحانه أن ما قيل لها 
من الإفك كان خيرًا لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل 
فيها شرّاء ولا عائيًا من شأنهاء بل رقعها الله 
بذلك وأعلى قدرهاء وأعظم شانهاء: وصار لها 
ذكرًا بالطيب والبراءة من أهل الآرض و السماء. 
فيا لها من منقبة ما أجلها!!». [جلاء الأفهام: 
ا /ال]. 

قال الحافظ ابن كثير: ولما تكلم فيها أهل 
الإفك بالزور والبهتان غار الله فانزل براعتها 
في عشر آيات من القرآن تتلى على مر الزمان, 
وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد 
براءتها. [البداية والنهاية 160/8]. 

'- نزول قرآن بسببها خاصة: وكان للأمة 
عامة, ونقصد بذلك آبة التيمم التي كانت رفعًا 
للحرج عن الأآمة. وتسهيلا عليها في حكم 
الطهارة للصلاة, فقد روى البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها أنها استعارت من أختها أسماء 
قلادة فهلكت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ناسًا من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم 
الصلاة فصلوا بغير وضوءء قلما أقوا النبي 
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صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه, فنزلت آية 
التيمم, فقال أسيد بن حضير: حزاك الله خيرًاء 
فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك 
وللمسلمين فيه خيرًا. 


يُمَرْض في بيتها: 
١‏ ومات آله بين سحرها ونحرهاء وفي بومها. 
ودُفن فى حجرتهاء فقد روى البخاري عن عائشة 


وسلم لما كان في مرضه جعل يدور على نسائه 
ويقول: اين 7 أنا غدًا؟ بعرك على بيت عائضة 


هَل الله عليه وسلم كان يسأل: أين أنا غداء 
أبن أنا غذّاء بريد دوم عاتشة, فأذن له أزواجه 
بان يكون حيث شاءء. فكان في بيت عائشة حتى 


آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرةء حيث 
دخل أخوها عبد الرحمن بسواك بستن به. فنظر 
النبي إليه. فأخذته عائشة فقضمته ثم مضغته, 
وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن 
به. [البخاري 177]. 

4- رَوْج رسول الله في الدنيا والآخرة: 


عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لها: «أما ترضين أن تكوني زوجتي 
في الدنيا والآخرة». قالت: يلى و الله قال: «فانت 


في الصحبحة ١‏ .ي”]. وهذا من 
عائشة رضى الله عنها. 


من أصحاب الجنة: 


الله عنها قالت: قلت: با رسول الله! من أزواجك 
في الجنة؟ قال: أما أنك منهن. قالت: فخيل 
إليّ أن ذاك أنه لم يتزوج بكرًا غيري. [إصححه 
الآلباني في الصحيحة 177/7] 

والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا 
بتوقيف؛ حيث قطع لها بدخول الجنة. 

ومع كل هذه النصوص فقد تعرضت رضي 
الله عنها للطعن والتجربح من قبل الروافض» 
حيث وضعوا النصوص الكاذية في ذمهاء 
وأولوا الصحيح منها على غير مقصودهاء 


و [قة] ( تفع مدي سيق _) 


/- حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن 


من ذلك: زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبر أن الفتنة تخرج من بدتها؛ حدث يزعمون 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة 
مسكن عائشة رضي الله عنها وقال: «ألا أن 
الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان». 
وهذا قلب للحقائتق وتضلديل للعامة, 


| وتدليس على الآمة؛ حيث الرواية الصحيحة 


رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه | 


تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار نحو 
بيت عائشة إلى جهة المشرق؛ ورواية سالم بن 
عبد الله تبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم,» 


' حيث قال سالم: يا أهل العراق: ما أسألكم عن 


الصغدرة وأركبكم الكبيرة. سمعت أبي عبد الله 


| بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الفتنة تجيء 
من هناء وأوما بيده نحو المشرق». [رواه مسلم 


مات عندهاء وجمع الله بين ربقها وريقه في | 


كتاب الفتنة من المشرق 7119/4]. 
بل إن رواية البخاري تدحض ما ذكره 
الروافض وتبين تدليسهم الفاضح: فعن أبي 


مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بيده نحو الدمن, فقال: ألا إن الإبمان هاهناء 


| وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين (يقصد 


فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث ١‏ 


زوجتي في الدنيا والآخرة» [صححه الألياني َ 


من تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم)» 
وعند أصول أذناب. البقر» حيث يطلع قرنا 
وهذا بيبطل ادعاء الرافضة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أشار إلى بيت عائشة؛ فالنصوص 
تبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم. 
ومن ذلك أيضا فهمهم لقول عمار بن ياسر 


رضي الله عنه, «والله إنها لزوجة نبيكم في 


/ إخباره صلى الله عليه وسلم لها بأنها‎ -٠ 


الدنيا والآخرة.ء ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم 


| بها يعلم إياه تطيعون أم هي». [البخاري: 


فعند الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي ا 


ففها" 

وقول عمار رضي الله عنه لم يرد به ذمًا 
لعائشة أو انتقاصًاء وإنما أراد أن يبين مخالفتها 
للصواب في اجتهادها يوم الجملء مع إقراره 
لها بالفضل والقدر, ولس كل مخالف مذمومّاء 
فقد يكون ناسنًا أو متاولا يؤاخذ بمخالفته, بل 
إن في رواية عمار قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لعائشة رضي الله عنها: «فأنت زوحجتي 
في الدننا والآخرة». [الحاكم: 2٠١/4‏ وصححه 
الألباني]. ولكن القوم كشانهم بتروا النص؛ 
ليدلسوا على الأمة, ويطعنوا في أم المؤمنين. 
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والعجب كل العجب في قولهم: إن الله في 


سورة التحريم ضرب مثلا للكافرين بامرأة ١‏ 


نوح وامرأة لوط عليهما السلام: وأراد عائشة 
وحفصة. فهل يفهم ذلك عاقلء أم أنه ذهاب العقل 
وعمى البصيرة؟! 

وقد سيق أن بينا أن أم المؤمنين رضي الله 


عنها ما خرجت لقتال في موقعة الجمل, ولم | 


قال النووي دفي شترجح مسلم:. «لم 
دنل علي من عائشة يأدنى كلمة ُفهم 
منها أنه قد عرّض بأخلاقها أو تناولها 


| بسوءء فإنه مع قوله للنبي صلى الله 


عليه وسلم: لم يضيق الله عليك: إلا أنه 


عاد فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: 


تستبح قتال المسلمينَ وإنما قالت: أردت أن | 
بحجز بين الناس مكاني, ولم أحسب أن يكون ١‏ 


بين الناس قتالء: ولو علمت ذلك لم أقف ذلك ' 
واتهمت عليًا ظلمًا بقتل عثمان. وخرجت 
قال ابن تيمية رحمه الله: «إن عائشة لم 
تقاتل, ولم تخرج لقتال: وإنما خرجت للإصلاح ١‏ 


الموقف أبدًا. [راجع المغازي للزهري]. 


بين المسلمين. وظنت أن خروجها مصلحة 


للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج | 
كان أولى». [راجع المنتقى من منهاج الاعتدال في ١‏ 


نقض أصل الرفض و الاعتزال ص 7, 13]. 

وكانت رحمها الله إذا قرأت: «وَقَرْنَ في 
بُيُوتَكنَ» [الاحزاب:17], تبكي حتى تبل خمارها. 
[راجع سير أعلام النبلاء ؟//0١,‏ وطبقات ابن 
سعد //861]: 


آما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 


قال لعائشة رضي الله عنها: «إنك تقاتلين عليًا 
وأنت له ظالمة» فإن هذا النص لم يثيت في أي 
من كتب السنة؛ وليس له إسناد معروفء, بل هو 


من كذب الرافضة المعروف. [راجع منهاج السنة ١‏ 


الرهما]. 


والصحيح أن علدًا رضي الله عنه بعد 
انتهاء القتال دوم الجمل رد أم المؤمنين إلى 


سيل الجارية تصدقك. فدعاه للتحري قبل 
أن يفارقهاء وأحسين بأم المؤمنين الظن, 
فقال: وسيل الجارية تصدقكء. إنما قال أهل 
الرفض: إن عائشة غضيت من ذلك القول, 


عليه وألبت عليه كثيرًا من المسلمين. فكل 
على أم المؤمنين. وزوج النبي الأمين صلى 
الله عليه وسلم. 

أما شبهة بعض المستشرقين بشأن زواج 


. النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة مع صغر 


سنهاء وما سار على دريهم بعض الكتابء فالرد 
عليه من وجوه: 

أولها: أن جبير بن مطعم بن عدي كان قد 
خطب عائشة قيل رسول الله صلئ الله عليه 
وسلمء. فهل فعل ذلك إلا لعلمه أنها صالحة 


ا للزواج؟! 


وثانيها: أن عمر رضي الله عنه عرض 
حفصة رضي الله عنها على الصدّيق الذي 
كان بينه وبين حفصة أكثر ما بين رسول الله 


| صلى الله عليه وسلم وعائشة من حيثالفارق 
| العمري. 


مأمنها وهي مكرمة معززة؛ ا 


رضي الله عنه أن الذنبي صلى الله عليه وسلم 
أخبره أنه سديكون بينه وبين عائشة أمرء فقال 


علي للنبي صلى الله عليه وسلم: أشقاهم أنا با ا 


رسول الله؟ قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها 
إلى مآمنها». [مسند أحمد: .]"99/١‏ 

أما موقف علي رضي الله عنه من أم المؤمنين 
عائشة يوم الإفك, فقد تورط كثير من الباحثين 
في ذلك الموقف؛ باعتمادهم على روايات الرافضة 
المكذوبة التي لفقوها ووضعوهاء فإن عليًا لم 
يزد على قوله: يا رسول اللهء لم يضيق الله 
عليك. والنساء سواها كثيرء وإن تسأل الجارية 
تصدقك. [البخاري: 4185]. 


العمري بينهماء وهذا يبين أن زواج النبي صلى 
الله عليه وسلم بعائشة كان هو حال المجتمع, 
فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
أول من تزوج بجارية يكبرها. 

وأخيرًا: لماذا لم يطعن البهود والمنافقون 
والمشركون في ذلك الزواج. مع أنهم كانوا ينقبون 
عن شيء يقدحون به في خُلق النبي صلى الله 
عليه وسلم: بيد أن عقولهم لم تهدهم إلى ما 
ردده المستشرقون والحاقدون والحاسدون من 
أهل الكتاب, وما ذلك إلا لعمى الدصيرة ومرض 
القلوب. 

والله من وراء القصد. 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحيه ومن والاه.ء 1 

فقد انتشر_ .في هذه الآنام انتشا 
عظيىمًا: ف د الأسردة: كَةَ خاصة ع 
الشباب حددث العهد ‏ بالزواج: من كثرة 
حلفه ه بالطلاق, أو تحردمه امرأته على نفسةه, 
وأحيانا بيالغون - بحجهل -'في التحردم: 
فيجعلونه .إلى يوم القىدامة, كما ديزعمون, 
ثم ما يلبثون أن دقيئوا ويندمواء ويبداوا 
كد يندا الآوان» وبه بعضهم دهجر 
المنزل 1 عند صددقه أو عند - أو ابح 

فى الوقت الذي نهى قبه الرسول . صلى الله 
3 7ج سي 
فقال صلى الله عليه. وسلم: «ولا تهجر إلا 
في البيت» [أيق داود والبخاري في الآدب 
المفرد وصححة الألباني]. أي المكان الذي 
تمىت فيه امرأته. 

وإن معرفة أحكام الشردعة.ء والتفقه ١‏ 
فيهاء والالتزام بها تحل يه كل هذه المشاكل, ْ 


:| قلا يظلم الإنسان تقسه ولا يظلم غيره. 
اعقبات في طريق” نظام الهجر والإيلاء فى الشريعة, 
قال الله سبحانه_ وتعالى: دلَِدَِ مأل 


77 


أريعة | 


عع 500 .وإن عَرَيا للق كن لَه عميع عَلِيث (8) » 
[البقرة:7577, 77 7]. 

والإبلاء: أن يحلف الرجحل ألا دطأ امرأته 
أكثر من أربعة أشهر قما دونهاء قإن حلف 
على أربعة أشهر فاقل لم نكن مؤلناء وكانت 
دمينا محضةء ويهذا قال مالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور. 

فجعل الله سيحانه مهلة لمن يحلف 
0< بأتي امرأته هي أربعة أشهرء لا ديزدد 
عليهاء فإن قاءوا ورجعوا ورغيبوا قي 
بقاء الزوجة والزوجية باستدامة النكاحء 
فإن الله تعالى لا يؤاخذهم بتلك الدمين, 
بل يغفر لهم ويرحمهمء وإن وقع العزم 
منهم على الطلاق وإتقاذدء قإن الله سميع 
عليم بذلك؛ فمن حلف ألا مطأ امرافة, ولم 
يقيد حلقه بمدةء أو قيّده بمدة أكثر من 
أربعة أشهر تُمْهَل أربعة أشهرء فإن مضت 
وانتهت فهو بالخيارء إما أن يرجع إلى 
نكاح امرأته, وهي روحته بعد مضي المدة 
حكم المطلق لامرأته ابتداء. 

وأما إذا حلف ولم بحدد مدة. أو حدد 
ممينه2ء اعتزل امرأته المدة التي حلف فيها 


601 د لبور انه لاد 0 020املا 


صلى الله علبه وسلم حين آلى من نسسباكة 
شهراء واعتزلهن حتى مضى الشهرء وإذا 
أراد. أن بيطأ امرأته قبل تلك المدة التي ١‏ 
هي أقل من أربعة أشهر في يمينهء لزمته 


الكفارة؛ طبقا لما قال رسول الله صلئ الله 


عليه وسلم: « من حلف على دمين فرأى غدرها 
خديرًا منهاء فليآت الذي هو خديرء وليكفر عن 
دمدنه ». [مسلم 56" ١‏ ]. 


ماذا إذا حدث الطلاق ؟ 


فإذا عزم الزوج على الطلاق» طلق بحيث ١‏ 
لا تكون امرأته حائضًا وقت إبقاع الطلاق: | 
ومقدمها | 


وعلئه أن هتحمل كل نفقاتها, 


ومؤكرها بض اكير المتقى علمك وين | 


ع لها من حقوفقة وعلى المرأة احيشيد أن | 


و بثلاث حنيضات:. يكالم الله تعا 
0 يَكْسمَنَ ها حَلَقّ ألَهُ يه أَيسَامِهِنَ إن 
د آخر» [البقرة:46١١]‏ وا كان في 
يطنها حنضا أو حملاء فقد يطلق الرحل | 
ووحتام وياتي قبل ب" حيضة لإرجاعها. 
وهي في الحقيقة ليست " خَائَضَاء والعكس. 
وقد تدعي المراة عدم الحمل.ء وهي حامل 
لتضيع على زوجها فرصة إرجاعها على 
أنها عدتها ‏ بالقروء2 وريما تدعي 
الحمل وليئست حاملا لتوحجب عليه النفقة | 
مطول المدة. والمقصد عندها ذلك الإضرار 
بالزوجء وهنا توعدها الله تعالى إذا كتمت 
ما في رحمهاء ٠‏ وأن ذلك لا يحل لها؛ فلتتق 
الله تعالى. 

فإذا انتهت عدة المرأة وملغ الكتاب 
أجلهء فالمرأة أحق وتقضهاء ولا تحل لزوجها 


ب_-.- 


فالرجعة تكون باللفظ: “كان يقول: «زاجعتك»:"! 


أو كلمة نحوهاء وتكون الرجعة بالمعاشرة 
والوطءء: يي الله تعالى: « ونح د 

قئّ 5 راذأ إِضَكحاء 1 00 
إن أراد الزوج دوام العشرة اد 
احيدياء 0 يحون له أن نرجعها لحن 


0 
5 صر 


20-7 
2 و 5-01 ١‏ لآن من 2 
ذلك فقد ارتكب حرامًا وظلم نفقسه. 


هو معروف من عادة 
لنساتهمء وهي كذلك 
هو معروف من عادة 


لأزواجهن من طاعة وتزين 6 
م نل الله فعا . 0 ل ٠‏ بلريصر 
يم لي ل 
500 رادا لإضكنحًا وطن يل ألَدِى 
. عي ايض" وَلرعَلٍ على حرة وله عزو حكن 9). 
[البقرة:-118]: قال ابن عباس: إني أحب أن 
اتزين الامراقي كما احت انر:كتزين لي؛ لإن 
الله تعالى قال: «وَلَهُنَ َكل الذي عَلَيْهِنَ » 
| [اليقرة:8/؟717],ء. وذلك في الوجوب 9 آفي 


| حجنس العملء فلو غسلت ثبايئه أو خيزت له؛ 


| يقبح ولا يهجر إلا قُُ البيت. 
أما الدرجة التي للرجال على النساء 
فهي منزلة للرجل فوق.- زوجتهء. وهي قيامه 
علبها بالإتفاق. وكونه من أهل الجهاد 
والعقل والقوة والشهادة والدية وصلاحية 
الإمامة والقضاء.ء وله من المدراث أكثر 
مما لهاء وكونها يحن“عليها امتكال ٠‏ امره, 
والوقوف عند رضاهء وله أن يتزوج عليهاء 
/ومتشؤئ معني تكد ملك حمين من النساء 
حال وجودهنء وليس لها ذلكء. وله الطلاق 
.. والرجعة وليس شيء من ذلك بيدهاء ولو 
لم يكن .من فضيلة الرجال على النساء إلا 
| كونهن خُلقن من الرجال -لما ثيت أن حواء 
خلقت من ضلع آدم- لكفى. 
وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن 
ظ الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولفس ا 
عليكم حقاء أما حقكم على نسائكم: ألا يوطئن 
| فرشكم من تكرهونء ولا يأذنَ في بيوتكم لمن 
تكرهونء ألا وحقهن علدكم أن تحسنوا إلبهن 
في كسوتهن وطعامهن». [الترمذي وصححه 
الآلباني في صحيح الجامع .]/88٠‏ 
وعن آمي ظبيان أن معاذ بن حيل رضي 
الله عنه خرج في غزاة بعثه رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم قيهاء ثم رجع قرأى رجالا 
| يسجد يعضهم لبيعضء فذكر ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال: «لو آمرت أحدًا 
تسحد لأآحدء لآمرت المرأة أن تسجد لزوحهاء. 
[الترمذي» وأحمدء وابن ماجه, وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب 1] 
ولكن من هم الذين لا يجوز للمرأة أن 
تدخلهم بيتها إلا ياذن زوجها9 


كثير من الناس عندما يحدث شقاق بينه 
وبين امرأته يحاول منع أهلها من الدخول / 
عنده عليهاء سواء كان الممنوع أباها أو أمها ‏ 
أو إخوتهاء أو سائر محارمها كخالها أو عمها, 
ومتهم من نمنع. وصلهم لها يهدنة: أو انطعام 
أو شيرابء: فما هو الفاصل في ذلك تمشدا مع 
الحديث؟ 

قال النووي رحمه الله: «لا بوطئن فرشكم | 
من تكرهون» معناه: لا دِأذنٌ لأحد تكرهونه 
دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم, سواءً 
كان الماذون له رحلا أجندنًا أو امرأة, أو أحدا 
من محارم الزوجة؛ فالنهي يتناول جميع ذلك. 
[تحفة الأحوذي: //84"]. ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «لكم علدهن ألا 
يوطئن فرشسكم أحدًا تكرهونه». . بعني لا يجعلن 
أحدًا يدخل عليهن على فراش النوم أو غيره» | 
وأنت تكره أن بجلس على فراش بيتك, وكأان 
هذا - والعلم عند الله - ضرب مثل, والمعنى: 
ألا دكرمن أحدًا تكرهونه. هذا من المضادة لكم 
أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو | 
تقديم الطعام له, أو ما أشنيه ذلك وألا يآذن في 
دعوم يعني لا يُدخلن أحدًا البيت وأنت تكره 
لها 1 تدخل أمها أو أباهاء أو أختها أو أخاهاء 
أو عمها أو خالها أو عمتها أو خالتها إلى بيت / 
زوجها إذا كان بكره ذلك وإنما نبهت على هذا؛ 
لآن بعض النساءء والعياذ بالله تكون شرًا على 
بنتهاء وإذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها 
الغيرة والعيان بالله مع أنها أم, ثم حاولت 
أن تفسسد بين البنت وزوحهاء فهذه الأم للزوج 
أن يقول لزوجته: لا تدخلي أمك بديتيء» » فله أن 
بمنعها شرعاء وله أن بمنع زوجته من الذهاب 
إلبها؛ ما دامت أمها نمامة تفسد, وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: «لا بدخل الجنة قتات». أي 
نمام. [شرح رياض الصالحين ١/"؟١].‏ 

وقال الخطابي معناه: لا يأذن لأحد من 
الرجال يدخل عليهن, فيتحدث إليهن» وكان 
الحديث من الرجال إلى النساء من عادات 
العرب: لا يرون ذلك عيباء ولا يعدونه ريبة, فلما 
نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات, 
هي عن محادثتهن والقعود إليهنء وليس المراد 
بوطء الفرش هنا نفس الزنا؛ لأن ذلك محرم | 
على الوجوه كلهاء فلا معنى لاشتراط الكراهية 
فبه, ولو كان المراد الزنا لكان الضرب الواجب 
فبه هو المبرح الشديدء والعقوية المؤلمة من 
الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرح, » ولما ورد 
في الحديث: دلا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه, 
فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح». انتهى. ' 


كي امع سد يي اس تيت 


[معالم السنن ار١١٠].‏ 

وقال الذوؤوي: فالدهي يتناول جع ذلك إلى 
الأجانب والمحارم لها). وهذا حكم المسألة عند 
الفقهاءء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة. 
ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوجء إلا من 
علمت أو ظنت أن الزوج لا دكرهه؛ لآن تحريم 
دخول منزل الإنسان حتى يوحد الإذن في ذلك 
منه, أو ممن أذن له في الإذن في ذلكء أو عُرف 
رضاه باطراد العرف. يذلك:ونكوم ومتى حصل 
الشك في الرضا ولم يبترجح شيءع» ولا وُجدت 
قرينة لايحل الدخول ولا الإذن. والله أعلم. [شرح 
النووي على صحيح مسلم ١7١8/8‏ ]. 

وكال ابن تدسية رحمة الله في شرج جدحت 
جابر رضي الله عنه في حجة الوداع: «ولكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» 
[أخرجه مسلم]. المراد بالفراش ما هو أعم 
من فراش النوم؛ فيدخل في ذلك فراش البيت» 
ودخل في ذلك ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد 
بيت زوجها وهو يكرهه. سواء كان من أقاريها 
أو من الأباعد. فلا بحل للمرأة أن تُدخل أحدًا 
بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك. انتهى كلامه 


رحمه الله. 
تنبيه على الزوج: 
إذا كان الشرع قد حكم على المرأة بأنها 
لا يحل لها أن تُدخل على فراشها وفراش 
زوجها أحدًا يكرهه زوجهاء فكيف يكون الأمر 
إذا كان الزوج كارها بدون وجه حق وهو 
متعسف في ذلك؟ 
والجواب: أن الشرع إذا كان قد أعطى 
الزوج: سلطة: نبغ له آن افعارسها .يها 
يُرضِي الله تعالى» وألا يكون متعسفا ولا 
معنتا ولا متعنتاء وألا يكون سبنًا في قطع 
الأرحام. والشرع الحكيم أعطاه هذا الحق في 
حالة ما إذا كانت المرأة جامحة أو متفلتة, 
وكذلك أهلها.ء وعلى الأخص والدتهاء أما إذا 
كان الأمر محرد خصومة يبسيرة قابلة للصلح 
الأصلا « 
7 بجيف يدب 701 0 تيج اك 
272 
[الأنفال:١].ء‏ أما أن يتخذ الزوج من بعض 
المواقف الخاطئة لزوجته أو لأحد من أهلها 
مدعاة للقطيعة والهجر والشقاق والبغضاء. 
ملق من الجود ا 00 سائله 
فعلع قال اليه ورج موا بوه يد 
1 أنه تم نوو © 


يظْلَبونَ (90)» [اليقرة: 0-0 


والحمد لله رب العالمين. 
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نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية, حتى يقف القارئ الكريم 
على حقدقة هذه القصة التي اشتهرت 
على ألسنة القصاص والوعاظ. واتخذها 
المتصوفة دليلا على أن الخضر حي إلى 
اليومء وجعلوها من أذكار الصباحء بل 
جعلوها ذكرًا خاصًا بيكرر مائة مرة يوم 
عرفة قبل غروب_الشمسء متوهمين أن 
الخضر حي يحضر هذا الاجتماع الرباعي 
بهذا الذكر الرياعي في كل يوم عرفة. مؤكدين 
حياة الخضر البشرية كما نشرت ذلك مجلة 
«التصوف الإسلامي» في عددها .)٠١8(‏ 

وإلى القارئ التتزيع: فكرين وتحقيق 
هذه القصة الواهية: 

أولا؛ متن القصة 
رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 

قال: قال رسبول الله صلى الله علبه وسلم: 
«يجتمع في كل يوم عرفة بعرفات جبريل» 
ومكيائيل.ء وإسرافيل والخضرء فيقول 
جبريل: «ما شياء الله لا قوة إلا بالله». 

فيرد عليه متكائدل: زمنا. تباغ الله. كل 
نعمة فمن الله. 

فيرد عليه إسرافيل: «ما شاء الله, الخدر 
كله بيد الله». 

فيرد عليه الخضر: «ما شاء الله له 
يصرف السوء إلا الله». 

ثم يتفرقون عن هذه الكلما تفلا يجتمعون 
إلى قابل في ذلك البوم, قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فما من أحد يقول هذه الأربع 
مقالات حبن دستيقظ من نومه إلاوكل الله به 
أربعة من الملائكة يحفظونه: صاحب مقالة 
جبريل من دين ندبه. وصاحب مقالة ميكائيل 
عن يمينه. وصاحب مقالة إسرافديل عن بساره. 
وصاحب مقالة الخضر من خلفه إلى أن تغرب 
الشمس؛ (يحفظونه) من كل آفة. وعاهة, وعدو, 
وظالم, وحاسد, قال رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم: «وما من أحد يقولها في يوم عرفة مائة 
مرة من قبل غروب الشمس إلا نادام الله تعالى 
من فوق عرشه: أي عبدي قد أرضيتني وقد 
رضدت عنك, فسلني ما شئت فبعزتي حلفت 
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ثانيا؛ التخريج: 

أخرج هذا الخبر الذي به هذه القصة: 
ادن عساكر في «قتاريخ دمشق» (ه//ا- 
), وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي في «الموضوعات» -١95/1١(‏ 19!7) 
قال ابن الجوزي: أنيأنا محمد ين عبد الملك 
قال: أنيانا أبو بكر أحمد بن علي ين ثابيت 
(الخطيب البغدادي) قال: أخيرني عيد 
العزيز بن على الأزجي, قال: حدثنا محمد 
بن على بن عطية الحارثي قال: حدثنا علي 
بن الحسن الجهضمي قال: حدثنا ضمرة بن 
حددب المقدسى قال: حدتنا أبى قال: حدثنا 
العلاء بن زيادء عن عبد الله بن الحسنء, عن 
أبيه. عن جده, عن على بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يجتمع في كل دوم عرفة بعرفات». 
القصة؛ اين عساكر, وابن الجوزي أخرجاه 
من طريق الخطيب البغدادي عن عبد العزيز 
بن علي الأزجي عن محمد بن علي بن عطية 
الحاركي عن علي بن الحسنن الجهضمي عن 
ضمرة ده. : 

ثالثا: التحقيق 

-١‏ حكم الحافظ ابن كثير على هذا 
الخبر بآنه موضوع. 

آ- والموضوع: هو الكذب المختلق 
المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 

ب- ورتبته: هو شر الأحاديث الضعيفة, 
وأقبحها. 

ج- حكم روايته: أجمع العلماء على 
أنه لا تحل روابته في أي معنى كان: سواء 
الأحكام والقصص والترغيب وغيرهاء إلامع 
بيان وضعه كذا في «التدردب» .)174/١(‏ 

؟- قال الحافظ ابن كثدر في «البداية 
والنهاية» (57/1): «وقد روى ابن عساكر 
من طريق علي بن الحسن الجهضميء وهو 
كذاب» عن ضمرة بن حبدب المقدسي عن 
أبيه عن العلاء بن زياد القشيري عن عبد 
الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي 
بن أبي طالب مرفوعا قال؛: بجتمع كل دوم 
عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل 
والخضر: وذكر حديثا طويلا موضوعاء 
تركنا إبراده قصداء والحمد لله». اله. 


.الذهبي في «لميزان» 


- وحكم الإمام الذهبي على هذا الخبر 
بأن إسناده مجهول ومتنه باطلء قال الأمام 
1 
«ضمرة بن حبيديب المقدسيء لا يدرى من هوء 
جاء في إسناد مجهول بمتن باطل» روى 
محمد بن علي بن عطية الحارتيء حدثنا 
علي بن الحسن الجضهمي عن ضمرة بن 
حبدبء عن أببه؛ عن العلاء بن زبادء عن عيد 
الله بن حسن بن حستن بن علي عن أبيه, 
عن جده عن على مرفوعا: يجتمع بعرفة 
جبراثيل وميكائيل فيقول جبرائيل: ما شاء 
الله.... فذكر خير طوبلا». اله. 

4- وحكم الإمام المزي على هذا الخبر 
الذى جاءت به هذه القصة بأنه منكر 
وإسناده مجهول. 

يتبين ذلك من قول الإمام المزي في 
«تهذيب الكمال» :)5970/1١810/9(‏ «ضمرة 
بن حبيب المقدسي روى عن أبيه عن العلاء 
بن زياد القشيريء عن عبد الله بن حسن بن 


حسن بن علي بن أبي طالب: عن جده؛ء عن 
علي بن أبي طالب ر الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجتمع 


كل دوم عرفة بعرفة حبريل؛ وميكائيلء 
وإسرافيل؛ والخضرء فيقول جبريل: ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله». وذكر حديثا طويلا. 

ويروي عنه علي بن الحسن الجحهضمي 
شيخ لمحمد بن على بن عطية الحارثي: وهو 
حديث مذكرء وإسناد مجهول. اله. 

ه- وحكم الحافظ ادن حجر على هذا 
الخير بأنه منكر رواته مجاهيلء قال الحافظ 
ايبن حجر في «تهذزيب التهذيب» :)5١7/54(‏ 
«ضمرة بن حبيب المقدسي روى عن أبيه 
عن العلاء بن زياد حديثا طويلا منكرا 
جبريل وميكائيل 
والخضر بعرفة. وعنه به على بن الحسن 
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الآزجي قال: حدثنا محمد بن علي بن عطبة 


3 


الحارتي به. 


ل4 في «تاريخ بغداد» 
(“ا/رقخرة/ا١ 1١‏ فقال: «محمد دن عفدي دن 
٠ 0‏ أو طالب المعروف بالمكى صنف 
كتانًا سماه «قوت القلوب» على :4 على لسسبان 
الصوفية, ذكر فده أشداء منكرة مستشنعة 

الصفات: حد حدققي عنه محمد دن المظفر 
الخداظ وعيد العزيز بن علي الأزجيء وقدم 
بغداد, فاجتمع الناس في مجلس الوعظ 
فخلط في كلامه وحفظ عنه أنه قال: ليس 
على المخلوقين أضرّ من الخالق, فبدعه 
الناس وهحروه). 

بد وقد فرحم له اللنام' التهبي في 
«الممزان» (#“/رهه"/86975) فقال: محمد 
نن لخن من ععلية “ادو اطالب > اخكي الزاهد 
الواعظ ضاجت القوتة .حدث عنه عدد 
الخطيب النغدادي ' في أبي طالب المكتي من 
ذكره المذكرات المستشنعةٍ في الصفات؟ 
وخلطه في كلامه حتى دذعوه وهحروه: 
فيطل الوعظ). 

ج- وقد قرجم له الحافظ ابن حجر في 
ار ب )35 000 فقال: 
الزاهد الواعظ صاحب «قوت القلوب» ونقل 
ما قاله الخطيب والذهبيء » وآقره أنه دروي 
المنكرات المستشنعة, وآنه اختلط حتى 
بدّعوه وهجروه: فبطل الوعظ. 

قلت: بهذا بتبين أن الخير الذي جاءت 
به القصة موضوع باطل مذكرء وعلته أدو 
طالب المكين ا مبتدع صاحب الآخيار المذكرة 
الششبعة الموضو. عة. 

ويمثل هذه الدحوث العلمية الحديشية 
ننزه الشريعة المرفوعة عن هذم الأخبار 
الشنبيعة الموضوعة: فكما بدنا آنفا أن أنا 
طالب المكي بلغ به الخلط في كلامه إلى 
أن قال: «لمس على المخلوقين أضر من 
الخالق»!!!. 


رابغا: طريق آخر 
وحتى لا يتقول من لا دراية لهم بالٍصنعة 
الحديثية فيتوهمون أن للقصة طريقا آخر 
به يتقوى الطريق الأول فيزول الضعف, 
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وهذه حجة داحضة درددها من لا دراية له 
حي أصول علوم وني التي بها يقف 

وهذا هو الطريق له «قصة 
اجتماع الخضر مع جيريل ومكبائيل 
وإسرافيل في كل دوم عرفة بعرفة». 

فقد ترجم الحافظ ابن حجر للخضر فى 
«دالإصاية» (7/5١2077/9؟)‏ فقال: ع 
ودين انك قبالسقار دكن تمه ين 
منسيرء عن عيد الله بن الحسين: عن أنئه. عن 
حدد: عن قال: يجتمع في كل يوم عرفة 
جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر فيقول 
جدرائدل: ما شناء الله لا قوة الابالله. 

ففرد عليه مبكائدل: ها شناء الله. كل 
نعمة فمن الله. 

فيرد عليه إسيراتديل: ما شاء الله: الخدر 
كلة نيده. 

فيرد عليهم الخضر: مهي م ع 
السوء إلا الله, ثم بتفرقون ولا يجتمعون 
إلى قال في مثل ذلك الدوم». اه. 

قلت: ثم دبن الحافظ ابن حجر علة هذا 
الطردق فقال: «وعبيد بن إسحاق متروك 
الحددث». 

وإلى القارئ الكريم أقوال أئمة الجرح 
والتعديل في عييد بن إسحاق الفا ا 
يندين الطالب لهذا الفن حقدقة ما ذهب إلده 
الحافظ ادن 

-١‏ الإمام الفخازي أسيتان الآستاذين 
وسيد المحدثين وطيديب الحددث في علله: 
فقد أخرج الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل 
في ضعفاء الرحال» (ه/رلا؛؟) (لالاهثره ١6١‏ ): 
وهو بترجم لعبيد بن إسحاق العطارء فقال: 
سمعت انن حماد بقول: قال البمخاري: 
عبيد العطار: هو متروك الحديث». ثم ختم 
الترجمة, فقال: «وعامة ما برويه إما أن 
يكون منكر الإسناد: أو مذكر المتن». اهف. 

قلثٌ: وقول الإمام البخاري «منكر 
الحديث» له معناه عند علماء 
الصنذعة بتدين ذلك من قول الإمام السيوطي 
في «التدريب» :)"59/١(‏ «البخاري يطلق: 
فئه نظرء وسكتوا عنه فممن تركوا حدىدثه, 
ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية 


عنة». اله. 
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لعبيد دن 


- وترجم الإمام الذهبي 
إسحاق في «الممزان» (#/ردا/رااؤه) فقال: 
«عبيل الله بن إسحاق العطار ضعفه يحبى؛ 
وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال ابن 


عدي: عامة حديثه ». اله. 

قلت: من أقوال أئمة الجرح والتعديل 
بتببن أن عبيد بن إسحاق العطار متروك 
الحديث 1 تحل الروابة عنه2, ويتطييق 
قواعد أصول علم الحديث على هذا الطريق 
تنجده يزيد القصة وهنا على وهنء فقد 
قال الحافظ ابن كثس في «اختصار علوم 
الحديث» (ص”"3): «قال الشيخ أبو عمرو: لا 
مِلَرْم من ورود الحديث من طرق متعددة أن 
يكون حسنا ؛ لآن الضعف يتفاوت, فمنه ما لا 
يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعًا أو 
متبوعاء كرواية الكذابين والمتروكين». اله. 

قلت: ولذلك حكم الحافظ ابن كثس على 
الخبر الذي يجاءت به هذه القصة بالوذ 
كما ببنا أنفاء وحكم عليه الإمام الذهبي 


بالبطلان. 
خامسا: الأثر السيئ لهذا الخبر الباطل 

-١‏ هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
الواهدة أغرى الكثير من القصاص والوعاظ 
والختصوفة نان الخضر حي إلى اليوم. ميلك 
(191/1) عقب هذا الخير: " 

«وأما حديث اجتماعه حبربل.. فقد 
أغرى خلقا كثيرا من المهووسين بأن الخضر 

حى إلى اليوم؛ ورووا أنه التقى بعلى دن 
ابطاتي وبع تن هيد العزينه وا كلقا 
كثيرًا من الصالحين رأوه. وصنف بعض من 
سمع الحديث ولم يعرف علله كتابًا جمع فيه 
ذلك ولم يسأل عن أسانيد ما نقل, وانتشر 
الآمر إلى أن جماعة من المتصنعين بالزهد 
يقولون: رأسناه وكلمناه, فواعجيًا ألهم فيه 
علامة يعرفونه بها؟ وهل يجوز لعاقل أن 
بلقى شخصا فيقول له الشخص أنا الخضر 
فيصدقه؟). 

؟- ومن الآثار السيئة لهذه القصة 
الواهية أن الوعاظ والقصاص والمتصوفة 
يجعلونها من أذكار يوم عرفة حيث جاء 
فيها: قال رسول الله صلى الله علية وسلم 
«وما من أحد يقولها في يوم عرفة مائة مرة 


من قبل غروب الشمس إلا ناداه الله تعالى 
من فوق عرشه: أي عبدي قد أرضيتني وقد 
رضيت عنكء فسلني ما شئت شئت ٠‏ فبعزتي حلفت 
لأعطبنك». اله. 
سادسا: بدائل صحيحة ي يوم عرفة من الأعمال 
والأقوال 
ل عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: 
سكل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن 
صوم دوم عرفة؟ فقال: ريكفن السبنة الماضئدة 
والباقية)». وهذا حديث صحيح أخرجه 
الإمام في صحيحه كتاب الصيام 
(ح1917). وكذلك [ح155). 
"- ومن الأذكار عظيمة الأجر في يوم عرفة 
وغدره هذا الجييث الذي في أعلى مراتب 
ومسلم: ؛ فقد أخرجه الإمام البخاري (ح؟ 0 
يمهو نامياو 
وسلم قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 


في يوم مانة مرة, كانت له عدل عشر رقاب. 
وكتبت له مائة حسنة. ومحبت عنه مائة 
سدئة, , وكانت له حررًا ن الشيطان دومه ذلك 
حتى يمسي , ولم دبأت أحد بأفضل مما جاء إلا 
رجل أكثر منه». اه. 

واللفظ للبخاري وأخرجه الإمام مالك ذ 
«الموطا» (ح585): وأحمد (ح4١‏ ١م)ء‏ (كححلاء 
والترمذي (ح5”58؟١)‏ «والشسالي في عمل البوم 
واللبلة» 58 6"). واين ماجه زح”5١13).‏ 

قلثٌ: وأوردت هذا الحديث ليطمتن 
قلب من أآراد أن بذكر الله يهذه الكلمات 
القصيرة في مبناها العظيمة فى معناهاء 
وما لذاكرها مخلصًا منتعظيم الجن فهي 
في أعلى مراتب الصحة وهي الأصل الذي 
يعمل به. وذلك لآن هناك حديثا دون المرتية 
السابعة بل هو حسن لغيره؛ لشواهده. 
فعن على عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «أفضل ما فلت أنا والنييون من 
عشية عرفة: لا إله 9 الله وحده لا شربك 
له له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء 
قدير». 

هذا ما وفقني الله إليه.وهى وحده من 
وراء القصد. 
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الحمد لله رب العالمين, والصلاة 
والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين 
سبيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين,» 
وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلينه أما 


حوس م 


قال الله تعالى: « 0 من أقصًا الْمَدِيسَة 


72 


ءَأتحْد سن دونه عالهسة إن تردن اليحنن مضر 
سرس ا رخ 7 ع بابر | ”يدير 


ا لّنى صَكلٍ ميو () إوْت عامنث يريْكم 
سمشو رك قبل ادحل ال عل يكس كوي 
يَعَلْمُونَ 50 يما عَمَرَ لي رض وَحَعَلَنِ مِن الْمَحرَهينَ 
0 [بس:١٠-37].‏ 

أخي القارئ الكريم: وقف ينا الحديث 
في اللقاء السابيق عندما وصل الحوار 
بين المرسلين وأصحاب القرية إلى طريق 
مسدود؛ يسبيب تعنت أصحاب القربة, 
وإصرارهم على الكفر وتكذيب المرسلين, 
بل وصل الآمر إلى تهديد المرسلين بالقتل, 
وعندما علم بذلك العيد الصالح جاء من 
أقصى المدينة يسعىء وقال: ما قضّه الله 
علينا في الآبات السايقة والتي نحتاج 
معها إلى الوقفات التالية: 

أولا: الرجل الذي جاء يسعى: 

نقل ابن كثير - رحمه الله - عن ابن 
إسحاق فيما رواه ابن عباس - رضي الله 
عنهما - وكعب الأحبارء ووهب بن منبه, 
وكذلك محاهد, أن الرجل كان اسمه حبيبء: 
وقيل: كان يعمل بالحريرء وقيل: كان نجارًاء 
وغير ذلك. وكان الجذام قد أسرع فيه. وشفاه 
الله بدعوة المرسلين بعد إسلامه. ونقل 
القرطبي عن مقاتل أنه حبيبٍ بن إسرائيل 
النجار. وكان بنحت الأصنام: وبهذا قال 
غير واحد من أهل العلم. 

ونقل القرطبي أيضا - رحمه الله - 
وغيره عن قتادة - رحمه الله - أن الرجل 
كان يعبد الله في غار في أقصى المدينة, 
فلما سمع يخبر المرسلين جاء بعصي 
فقال للمرسلين: أتطلبون على ما جئتم 
به أجرًا؛ قالوا: لاء ما أجرنا إلا على الله 
فأعلن صدقهم؛ وآمن بهم, وتوجه إلى قومه 


ذوالحجة :اهم إلتوكيد أنذا 
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بدعوهم لاتماعهم. 

وهذه الآقوال كلها ليس عليها دليل من 
كتاب ولا سنةء ولكنها اجتهادات العلماءء, 
ومعظمها نقول من آهل الكتاب» ومهما يكن 
من أمر فالرجل سليم الفطرة. صادق اللهجة, 
قوي الحجة لا يخشى في الله لومة لائم, قال 
كلمات خرجت من مشكاة النبوة تحتاج إلى 
تأمل,» وهذا الذي نرنو إلده. حية 
8 « وجا مِنْ ع لْمَدِسَةٍِ بحل د 
َال يوم نعو المرسل كت '(ك) أتبعوا من 
م 0 » [دس:١7, .]7١‏ 

هذه المقولة تدل على فطرة سليمة وفهم 
دقيق» فقد استدل على صدق المرسلين بتجردهم 
في دعوتهم وإخلاصهم لله. فالمرسلون لا 
يسألون الناس أجرًا على دعوتهم إلى الله, 
وإنما أجرهم على الله. هذا دأبهم. وهذا 
دددنهم من لدن آدم إلى أن ختم الله النبوة 
بخاتم النبيين وإمام المرسلين محمد عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم: وهذا واضح 
جلي 0 رب العالمين» نذكر منه أمثلة 


ا 


- .هود عليه لستلام “بق 7 
ا و مين( 6 أله 1 ال-١‏ 5 
أَسَكَلَكمْ اا أَجْرىَ 0 -. رب ب الْعلِمينٌ » 
رست 0 ع لال 0 علية 
وَأطِيعُونٍ (: 0 
عل و الْعَلمِينَ -1 0 ءءء 

ب قال لوط مه: « 2 سو 
2 يحون (8] و1 أذ 
لك لادب النتييلة 2 1 
20 [الشعراء: ل]. 
وقالن شعيب لقومه: في لحم سول آم 
افوأ اله وأَطِيعون ا و وين َ 0 
ري إل علخ وت الْعكامين 92 » [الشعر 
8٠‏ 1]. 
وقال الله سيحانه وتعالى على لسان 


خاتم النبييين الله عليه وسلم: 
«أوْلتِك الَذِن هدي أله فَِهَدَنْهُم أَهْسَدِه قل لا 
مكلك علد لجرا إن هو إلا ؤكرى للْمدكميرت 2 
[[الأنعام: .]6٠‏ 


وقال: لم تنكم عليه من لَجْرِ إلا من 


مسَاء أن يَحَجِدَ لل ريف سيلا )ا [الفرقان:/ه].. 


العدد +38 السنة الأربعون 


: 5 
ْو كنا 


وقال: ٠‏ ملم لَسَلكْ علهِمِ نومآ نَأ نلك (50) 
إن هو إلا كر عبن [ص: 6 /4]. 
وقال الله سيحانه لنبيه محمد صلى 


20 علده وسلم: 15 |اكظهر لجرا مهم مِن يعرم 
مُتْقلُونَ '(8» [الطور: 0 

عالق بن أ لي ) عر وق 2 مما 

عَلَ د وَأمِزتٌ أن 


ل و وج امسن 0 /]. 
هؤلاء الأنبياء والمرسلون الذين بعثهم 
الله على مر التاريخ لم يسألوا أقوامهم أجرًا 
على دعوتهم لهم؛ لآن أجرهم على الذي أرسلهم 
وهو الله سبحانه وتعالى, وكذلك الرسل لا 
يريدون علوا في الآرض ولا فساداء وليس لهم 
هدف إلا هدابة الناس إلى اللهء وهكذا فهم 
الرجحل هذا الدليل العقلي الصحيح., ولعله 
-والله أعلم- كان من المتعبدين على منهج 
مل سابقي » وهذا هو الراجح, والله أعلم. 
بن القيم رحمة الله تعليقا علي قوله 
0 2 ا من لا دمتلك أجرا و هم مهتدون 0 
[يس:١1].‏ قال: «موجب الاتباع كونهم مهتدين: 
والمانع منه مُنتف وهو طلب العلو في الأرض 
والفساد وطلب الأجر». اله. 
فالقياس الصحبيح أدى إلى نتيجة 
صحيحة:؛ وعامة ما يصيب أهل النار يسيب 
اعمالا 1 انا 
19 3 م بن السّعيرٍ 0 
[الملك: ٠٠١‏ 
تالنا: «وهم مهتدون»: ل 
ومع صدق الرسل في لهجتهم: فإنهم 
مهتدون لا يدعون إلى باطلء ولكن يدعون إلى 
حق واضح. يدعون إلى عبادة إله واحد: له 
الخلق والأمرء وهو الذي يملك الضر والنفع 
والحداة والموت2. يملك الدنيا والآخرة: 
وبواصل الرجل تقديم الأدلة والبراهين على 
هدائة الرسلء» .والتي آمن هو يها واعلن ذلك 
صرنحًا واضحًا أمام قومه. مخرجحًا لهم 
الحجة 3 معرض المخاطبة لنفسه تاليقا 


سَ له اميد الزىمطرف هتيسفن » 
[يس:77]. اليس من المستقيم في عقول الناس 
آن. يعبدوا الذي خلقهم ورزقهم في الدنياء 
وهم بعد ذلك راجعون إليه؟ 
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وهل من الحكمة والعقل أن بعبد المرء من 
دون الله آلهة صنعها هو بيده لا تملك له ضرًا 
ولا نفعًا ولا موث . لاحياة ولا نشورًا؟ 
خامسًا: ٠.‏ أذ ين فود لهكة إن يرِدْنٍ 
فْن عم ستاولا 
تقدون 50 [ننس: 7 ], إنه لأمر منكر في 
العقول الصحيحة والفطر السلدمة أن بعيد 
المرء من دون الله آلهة لا تشفع له عند الله, 
ولا تنقذه من عذاب الله يوم يلقاه. 
سادسًا: : «إني إذن لفي ضلال مبين» يؤكد 
لهم الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى, 
أنه لو فعل ذلك أي لو عيد الآلهة التي بعبدها 
قومه من دون الله والتي لا تنفع ولا تضر 
ولا تغني عنه من عذاب الله من شيء لو 
فعل ذلك يكون في ضلال واضح ببنء وهذا 
تعريض منه بما عليه قومه من ضلال ويفساد 
اعتقادهم وعبادتهم, وأنه من الواجب عليهم 
أن بتبعوا هداية الرسل فهي الحق الواضح 
المبسين, ؛ ثم أعلن صيحته المدوية. _, 
سابعا: دإفت عامنثك يربك 


8 مَأسَمَعُونٍ 
ا عه آمن به فهو يقول لهم: «آمَنْتُ 
رَبك أي: ليس ربي وحديء إنه ربي وربكم 
ورت العالمين, وعليكم أن تؤمنوا يمثل ما 
آمنت به؛ حتى تكونوا من المهتدين» وإن لم 
تؤمنوا بمثل ما آمنت به: فأنا أسمعكم ما لا 
تحبونء ولا أبالي بما تفعلون. 

أعلن الرجل كلمته: كلمة الإيمان والإسلام 
في وجه قومه قوية مدوية, وهو يعلم أن هذا 
الإعلان سيكلفه حياته, لكنه لا يبالي على أي 
جنب ا في الله مصرعه. وهكذا الدعاة 
الصادقون يقولون الحقء ولا يخافون في الله 
لومة لاتع. 

ثامنا: «ِيلَ أذخل لول يت قَوييَعَلمُوَ 
5 [يس:1؟]. وهذا نداءً علوي من ملائكة 
السماء يزفون الرجل: ويستقيلونه في التشهداء, 
وبوحي سداق القصة هذا أن الأمر وصل لمنتهاه 
بين الرجل وقومه. وأن الرجل نال الشهادة في 
سبيل الله.يعد أن انقض عليه قومهفقتلوه: وهكذا 
يصل الرجل إلى منازل من قال كلمة الحق في وجه 
سلطان قومه الجائر, فيرتفع إلى أعلى درجات 
الشهادة, وينادى عليه أن ادخل الجنة, هنينًا بما 
كنت تعمل في الدنيا. 


011120.71 21621116 :لاط لدهالا 


وهكذا على عادة القرآن الكريم في سياق 
القصص القرآني يسكت عن تفاصيل كثيرة؛ 
يجملهاونفهمهامنالسياق. 

ونحن نفهم من سياق القصة أن الرجل جاء 
ساعنًا إلى الحقء ناصرًا أهله يودي واجبه في 
الدعوة إلى الله, ناصرً قومه. راغبًا في هدايتهم, 
وبدأمعهمتدرجًا مبينالهموصحةمنهجالمرسلين, 
وسلامة دعوتهم بمنطق عقلي سليم, ونداءفطري 
حميد, وييدو أنقومهجادلوهفرد عليهوبالدوي 
أحسن وفئد مزاعمهم, ورد على شبهاتهم, وأوضح 
لهم صحة دعوة الرسل وسلامة منهجهم ويُطلان 
ما عليه قومه. وهنا احتدم الأمر بينه وبين قومه 
وهددوه وتوعدوه.: فأعلن صيحته المدوبة أنه لا 
ببالي بتهديدهم ما دام على الحق, والحمد لله 
وهنا وصل الأآمر إلى منتهاه وانقض القوم عليه 


وقتلوه فدخل حنة مولاه. 
من المناسب هنا أن ذ 0 الله تعالى 

:1 نس الب ما سيلا يم 

رَيَهم هون 0501 «١‏ ؟ فحن يمآ 3 7 أنه من فلو 
لش دوسي يط ارك ع 
وَلَاهْم يَحرفو زلا م [آلٍ عم انهل 8 

تلسفاد ميلأ لويد 

' يِمَا غفر لي رق وحعلنى من الم 0-0 
ع 


ياله من مصير كردم صار الرجل إليه عند 
رب كريم في جنات النعيم: ويا له من خلق رفيع 
استحق الرجل هذا الكرم عليه؛ فهو لم يكن له 
هدف إلا هداية قومه. ولم يحمل في قليه لهم 
إلا كل خير في حياته وبعد مماته يتمني لهم 
الهداية أيضا مع ما فعلوه به فهو يبتمنى لو 
علموا الحقيقة حقيقة ما صار إليه وما له من 
كرامة عند الله فيكون حافرًا لهم على الايمان 
بالله واليوم الآخر. 

وهذه بلا شك أخلاق الدعاة الصادقين. يُؤْدَى 
منقومه ويُضيّق عليه. وقديُسجن وقد يُقتلومع 
ذلكيقول:«اللهم اغفرلقومي فإنهم لايعلمون».كما 
صحًّذلكعن النبي صلى اللهعليه وسلمفيما رواه 
الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه. جعلني 
الله وإياكم من المتأسين بمنهج الأنبياء وبإمامهم 
وخاتمهمنيينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وإلى لقاء متجدد استودعكم الله الذي لا 
تخسع ودائعه. 


ذو الحجة 1477 ه التو فيز 


6 2 و ا د دي 


لعز افشوالله خير 


الحمد لله العزدز الغفار؛ وأشنهد أن لا إله إلا ' 


الله الوائكد القهار, وأصلي على النبي المختار, 

وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. .. أما بعد: 

(فآن أركان الإسلام تتميز بسمات ريانية تجعل 
إمة --- .لهذا الددن القبع بعباداته 


ًٍ : 3 1 ٍ 
0-0 ب اعرد 


1 ا يداي دج ع 


1-0 


0 0 


يوا لوقت أبن ري تيلا ا 

00 » [الحج: اا | 

إن اجتماع هذه الملايين في موقف واحد؛. مع 
اتحادهم في الزي والوجهة والمناسكء فده إظهار 
لقوة وعظمة هذا الدين2 وعزيمة أهله. وأنهم 
قادرون على التوخد والانتظام تحت رابة واحدة 
متى شاءواء فلا غرو بعد ذلك أن يباهي المولي 
عز وجل بهذا الجمع الكريم ملائكته الكرام؛ وَعَنْ 
ايْن الْمسَيِّبٍ قَالَ: قَائْت عَانْشَةُ رضي الله عنها: : إن 
رَسّولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلمَ قال: 3 مِنَ يَوْمِ 
عَرَفَةَ, وَإِنّهُ لَيَدنُو كُمَ يُبَاهِي بِهم الملاَئكَة فيَقول م 
أَرَادَ هَؤْلَاء» [أخرجه مسلم متال]. 

وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله 

بباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماءء فيقول: 

انظروا إلى عبادي هؤلاء جاعوني شعقًا غيرًا» 
[ابن حيان 7 وصححه الألباني]. 

حقًا إنه مشهد بوم عظيم, 0 الذي بجعل 
رأس الكفر إبليس في حال من الصغار والذلة 
والاحتقار لما يرى من جلال الموقف وعظمة الأمة , 
ولد را عق امول اهاقلي الله علثه ونسكم قال 
«ما رؤؤى الشمطان دومًا هو فيه أصغرء ولا أدحر 
ولا أحقرء ولا أغبظ منه في يوم عرفة؛ وما ذاك إلا 
لما رأى من تنزل الرحمة؛ وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام, إلاما رأى بوم بدر» [مالك في الموطا -١(‏ ؟47) 


“يوضعفه الألباني]. 


7 عودة. إلى ال ماضبي إلى تاريخ مناسك الحج 
نري أن !1 إبراهدم عليه السلام ترجع إلبه 
أغلب هذه.المناسيك , فعلى يديه يُنيت الكعبة وكان 
المسبجد الْحَرَام أل بيت وضع للناس في مكةا 
المكرمة 'أيكذا قرر المؤلى عز وجلها 117 57 ازيل 
الْمَوا من النيت وَإِشتيل ريا بل جنا نك أت أ 


ء' اتيم 9 ' , [البقرة: »]1١7‏ وهو :الذي أسكن 5 


601 عمد جر عقب تلاط 230ه6ادرلنا 


تيا 


الثلنا 


000 نكت مِن درق بوَادٍ 


1 
0 شر ار ل 


غبر ذى د عن يق 0 31 


امي 1 0-0 امه اله عزن 
0 بنادي لح إلى 
المعظ : 2 يجا 2 كل 
تامر يارت من كل ,فيع عميق 150 » [الحبج: 07]. . 
وهو الذي دية كل عام بعد أن | 
قال الله عر 0 1 :وتلديئه أن 
يتاميم 1 8 انا كلا بخرى الم 0 ْ 
5 إك عدا مو البلؤا اين د ومَديئَهُ يزيج عظبير 00 
2 ع2 3 3 0 ص 3 
ورد عليه في الاخرين 5 سل عل إزاهيم 2026 كُ نخرى 
التْحِيِينَ :00 »[سورة الصافات : .]11١ -١١‏ 
إن شعيرة السعحي بين الصفا والمروة تذكرنا 


بأول أحداثها التي وقعت بعد أن وطات أقدام أم 


إسماعيل عليها السلام تلك الأرض المباركة . ولعل / 


الإمام البخاري رحمه الله قد تشرف وتفرد بإخراج 
قصة مناسك الحج واحداثها الأولى؛ حيث درودها 
مطولة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهي بحق 
جديرة ببحث خاص؛ لاستلهام العبر والدروس 
من خلال المواقف الإيمانية . واتركك أيها القارئ 
الكريم تستمتع مع أحداث هذه القصة. لنتجول 
سويًا بعدها في أهم المواقف. فإليك قصة بناء بيت 
الله الحرام, ولماذا كان السعي بين الصفا وا مروة, 
وبداية تشديد بئر زمزم الذي ترتوي منه الملايين 
عبر آلاف السنين. 


عم فاع م 2ه 


إِسْمَاعِيلَ 4 إِسْمَاعِيلَ الا فيه مَاءٌ 
فُجَعَلَتَ أَمْ إِسْمَاعَيلَ تَشْرَبُ مِنْ الشَنًّة, وَيَدِرٌ لَبَنْهَا 
على صَبِيّهَا حَتَّى قم مَكَهَ فَوَضَعَهَا تحت دَوْحَةء 
وَلَنْسِ بِمَكَة يَوْمَئْذ أَحَدٌ وَليْسَ بها ماه فوضعينا 
هنالك, ووضع عِنَدُهُمَا حِرَابًا فيه 4 تَمْرٌ وَسِقاءًٌ فيه 


مَاءٌ . 
كم قَقَى يْرَاهِيمٌ مُنْطَلِقَا فَتَبِعَنْهُ أَهُ إِسْمَاعِيلء 
قَقَالَتٌ: نا إِيْرَاهِيمْ أَْنَ د َذِْبُ وَتَتْرْكُنَا بِهَدًا الْوَادي 


الذي لَنْسَ فيه إِنْسٍ وَل شلِيْء؟ فقالث: إِلَهُ ذَيِكَ مِرَارَاء 
وَجَعَل:ِ ا يَلتفتٌ إلنهاء كَقَالتٌ لَهُ: آللَهُ الذي أَمَرَك 
بِهَذَاء قَالَ: نعخ. . قَالَت: إِذَنْ لا يُضَيِّعْنَا : 
_ 0 
لقدد خنث لا يَرَوْنَهُ اسْبَقَيَلَ بوخِهه البَنْت, ثم دَعَا 


2 


#رورفع يَدَيْهٍِ فقال: رَت إني أَسْكَدْتُ 


“2 د ون 727 


لور زعي ازع عند بدك المحم تي 


8 هنك ىه ٠‏ ى 


احج ةله قرع هه و 


ع > ان ةا 


+ 8 


11:0 ينا 


عَرَاهِيَة آنْ نط ليه فَوَجَدَتْ الصّقًا َرَت جَبَلٍ فِي 


2 انض بنيكا. فل فَقَامَتَ --22-0 
هل ) أت 3 0 


ثم آَحَتْ المزو: لَرْوَة 


ظ رك اي 1 


ففعَلَت ذَلِكَ سَبْعْ مرا اه قال ان عن باس رضبي الله 
ظ َِ سَغْيُ 


5 
31 
ل 
1 


24 فَقَالَت: أغث إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَنِنُ 
1 حدزيل عد عقِبَة على الأرشو” قال: فانيثق 
احاءُ فدهتست أَمُ ماعل معت تُحوّضة وَحَعْلَتٌ 


وامة 


َْرِفُ من الماء في سِقَانَهاء وَهُوَ بَقُورُ بَغْدمٍَ تغرف. 


زَمْرّمَ آَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفَ مِنْ الماء ولو تَرَحَنْهُ كَانَ 
الماءُ ظاهرًا. 


فَقَالَ لَهَا الكلك: لا تَخَافُوا الضيْعَة فَإِنَّ هَا هُنَا 
بَيْتَ اللّه يَنِْنِي هَذَا الْعُلامُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ الله لاَ يُضِيعُ 
أهله. 

قَالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَتُ مِنْ الماء وَيَدِرُ لَبَنْهَا عَلَى 
صَبِيهَا قالٍ: : فَمَرّ نَا سن جُرْهُمَ بِيَطن الوّادٍي» فإذا 
هُمْ بطيْر كَأَنّهُمْ أنْكَرُوا ذَاكَء وَقَالوا: : مَا يَكُونٌُ الطَيْرُ 
إلا عَلى مَاءِ ء فيَعَثوا رَسُولَهُمٍ . فنظرَ فإذا هخ بالماء 
ُأَنَاهُمْ فأَخْبَرَهُم فأتوا إلنها فقَانُوا يَا َم ِسْمَاعِيلٌ 
أتأذنينَ لنا أَنْ نَكُونَ مَعَكَ آؤ مَعَكَ فَتَرَنُوا 
وَأَرْسَلُوا إَِى هليه فَنَرْلوَا مَعَهُمْ حَتَى إِذَا كَانَ بها 
آهل | أَْيَاتَ مِنْهُخ» » وّشْبٌ الغلامٌ وَتَعَلمَ العَرَبِيّة مِنْهُمْ 
وانفسهم وَأَعْجَبَهُمٍْ حين شب فلمًا أذَرَك رَوَجُوهُ 
امْرَّأة مِنْهُمْ وَمَِنَتْ َم ِسْمَاعِيلٌ فَحَاءَ إِنْرَاهِيمٌ بَعْدَمَا 
تَرْوْحَ إِسْمَاعيل يُطالعٌ تَرَكتّه فلم بجد اسعاعيل: 
فسّال أمْرَآَتَهُ عَنه؟ كقَالَت: خرج يَيْتَغي لناء تم 
سالها عن عمسهه وشنتقيد. فقَالت: دكن شر نَحْنُ 
في ضيق وَشِدَة فشكت إِلَنْه قال فَإِنَا حَاءَ رَوْجُك 
فاقرَئي عَليْهِ السَلامٌ وَقولِي له: يُغْيْر تخد مُغْيِّرْعَتَيَةٌ يَابه. : 

فلم جَاءَ إسْمَاعِيل كانه آنْس شَيْنًا فقَالَ: هل 
جَاءَكُمْ م أحَدا قَالَت: شعم جَاعَنًا ا شتخ كَذَا | وَكَذَا 
اتسالدا عَنْكَ فَأَحْبَرتهُ وَسَألَنِي كتف عَنْشَنًا فَأَخْبَرْتُهُ 
آنا في جَهْدِ وَشِدَة قال: فهّل أوْصَاكِ ؛ يشئء؟ قالث: 


ري أَنْ أقرَأ عَلَيِكَ السلا وَتَقول: غدِّز عَتَبَةٌ 


: ذَاك ا » وَقَنْ 1 أَنْ أفارقك الحقي 
الع اا الازبي وقد أمرنى أن أي 
بون نت 7 ١ج‏ بيطيدتا وتوت ينهم أخرى فلبث عَثْهُم 


٠١١ 222 5# 
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إزراطية نا خاء اله 83 انام لخد 2 
على امْرَأَتَهِ فَسَأَنَهَا عَنْهُ فَقَالتَ: خَرْج مَبْتَغِي لَنَا 

قال: َيف أَنتُمْ وَسَائَهَا عَنْ عَن عيْشِهم وَهَيُْتِهِ. قات 
نَحْنُ بِخَير وَسَعَةٍ وََنْمَتْ عَلَى الله, فال مَا طَعَامُكُمٍْ 


قَانَت أللَحمُ. قَالِء فَمَا شَ شَرَايكُمْ؛ قَِلّث: الماء: قَالٍ اللهُمٌ ٠‏ 
بَارِكِ لَهُمْ في اللّخم وَامَاءِ قال النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْه , 


وَسَلع وَل ينه يو وَمَتَدِ حَبُِ وَلَوْ كَانَلهُمِْ 
فيه قال فهمًا 
تَوَافِقَاُ, 57 ف جَاءَ زَوْحْك فَاقْرَئِي عَلَيِْهِ السّلآة؛ 
وَمُرِيه يُحْبِتُ عََبَةَ بَابه. 

2 َلَما جَاءَ إِسْمَاعِيلٌ قَال: هَنْ أَتَاكُمْ من أَحَدِ؟ 
قَالَتُ: فَعَمٍ أَامَاً ث حَسَنُ الْهَيْئّة وَأَْنْتٌ . عَلَيْهَء 
فسالني عَنك فَأَخْتَرْتُهُ ف ني كَيْف عَيْشْنا؟ فَأَخْبَرْتَهُ 
أَنَا بخدر: قال فَأَوْصَاك بِشَِيْء؟ قَالتٌ: نَعَمْء هُوَ دَقرَأ 
عَلَيْكْ السلا وََاْمُرْك نْ تُتْدتٌ عَتَيَةَ ياك قال: ذاك 
أبسيء وَأَنْتِ العَتبة أَمَرَدْ أَنْ أمسكك, كم لبت عَنْهُمَ 
ا ل ا ا ا 
تَحَت دَوْحَة قَرِيبًا من رَمْرَم ف فلمًا رَآهُ قامَ إلّه فَصَنْعًا 
كما تَضْنْمٌ الوَالِدٌ بالولد وَالوَلَدُ بالوالد». كم قال: نا 
إسْمَاعيل! إبّ الله أَمَرَنِي بأظر. قَالٌ: فاضَّنَعْ مَا أَمَرَكَ 
رَكُكَ. قَالَ: ود نى؟اقال: وَأَعَيِنُكَ. 

قَالَ: إن رَنّكَ امردي أَنْ أَنْنِيَ لَهُ بَنْتَا قَالَ: أطغ 
رَسّكَ قال: إِنَهُ قن أمَرَنِي أن تعينني عَلنْه. . قال: : إذن 
أفْعَلَ فَقَامَا فَجَعَلَ إِنْرَاهِيمُ نت يَيْنَي وَإِسْمَاعِيلٌ يُنَاوَْه 
الْحِجَارَةَ وَيَقُوِلان: أَرََنا يل ما إِنّكَ أَنْتَ 0 
الْعَلِيِمّ قال احتى ارْتَفعَ الْبِنَاءُ وَضُعْفَ الشذخ عن 
دقل الحجّارة, فقاة على حجر المقام فجَعّل نخاولة 
الْحَجَارَةٌ وَتَقُولانِ رَيَنَا تَقَيّلَ مما إنّك أَنتَ السَمَيعُ 
الْعَليمُ» #[نتصرف من ضحم النكخاري نفس 

ألا ما أروع أحداث هذه القصة! وما أعظم 
دلالاتها التأصيلية الإيمانية! وإن أول ما يطالعنا 
فيها مدئ انقباد واستسلام خليل الرحمن إدراهيم 
لربه وطاعته؛ حدث ذهب بزوجه وفلذة كبده: وهو 
صغدر رضيع: . بأخذهما بعددًا وبعددًا جذاء ودلقي 
بهما في صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا ماءء له 
لشيء إلا لآن الله أمره بذلكء قلا هدف ولا سبب غير 
ذلك ألبقة.. 

كيف لا بطيع وهو الذي ألقى بنفسه إلى الثار؛ 
حيث اقتضى الموقف نصرة التوحدد: وهو الذي شرع 
في ذبح ابنه لمجرد أنه رأى في المنام ذلك, ومعلوم 
أن رؤنا الأننياء حق وصدق. . واللافت في الأحداث 
بعل ذلك موقف السمدة الفاضلة أم إسماعيلن" دي 
ضردت أروع المثال في الإدمان: والتفويض لله عن 
وجل: والرضا بقضائه: والتكين بفعنده وحفطه 


لهم دَعَا لَهُمَ 


بتجكى ذلك أولاً حبينما أرادت أن تَطمون” أن هدل», 


الإجراء الشديد :الألييم إنما كان بأآمر من اللظلققالت: 
«آللَهُ الذئى أَمَرَك هذا ؟, فلما 55 أجاث 0 قَالَث 


التو حيد العدد 44٠‏ السلة الأريغون 


يَخلو عَلَيْهِمَا أحَدٌ بِغَذْر مَكَةَ إِلَّلَ | 


قولتها الإيمانية التي تكتب يماء الذهب: «إِذَنْ ل 
يُضيّعُنَاء؛!! حقًا إنه لم يضيعها, بل بعد قولتهًا تلك 
دوقت يبسير جِدًا وقعت المفاجأة الكبزى التي تؤكد 
لها أن الله لم يضيعها حقاء وأنه - أبدًا - لاا يضيع 
أهله:. حينما نزل جبريل أمين الوحي عليه السلام 
فطمانها كل الاطمئنانٍ دلا تخافوا. الضنعة فَإنَّ هَا 
هُنَا مَيْتَ الله يَبْنِي هذا الْعْلاَمُ وَآَبُوهُ وَإِنّ اكلة لأ 
مُضِيعٌ آهله». 

ثم نقفز قفزة زمنية طويلة نعبر السنين الطوال 
بعد ذلكء فإذا بإسماعديل عليه السلام يتزوج بزوجه 
الأولى التي لا تصبر على ضيق العيشء ولا ترضى 
مما قسم الله لهاء ولا تصبر مع زوجها على مصاعب 
الحياة, فتشتكي وتقول: «إنا في حَهْدِ وَشِدّة»!!! قلا 
درى خليل الرحمن أن مثل هذه المرأة ضُعدفةالإيمان 
أهل لآن تكون في كنف نبي من الآنيياء» آلا وهو 
إسماعيل عليه السلام, فلا مجد بدا من أن بأمره 
بفراقها: وما كان من الابن الصالح إلا أن يطيع أناهء 
ولو في مجرد الإشارة «فهل أَوْصَاكٍ يشيْء؛ قالت: 


شعو آَمَرَنِي أنْ آقَرَآ عَلَيْكَ السَّلامَ» وَتَقَوَل: عدر عْتَبَةَ 


ثم بعوضه الله عز وجل خيرًا منها: امرأة مؤمنة, 
تحمد اللهدفي السراء والضراء ولا تشكوه لأحد, بل تثني 
عليه بالذي هو أهله وهي قانعة النفس» . فيكون حِرَاؤْها 
رضا الله عنها ورضى نبيه الكريم خلدل الرحمن «قال: 
َإِذًا جَاءَ رَؤوْجّكِ فاقرّئي عَلَيْهِ السّلآمَ وَمُرِيِهِ نُقْبتُ عَتََة 
نآبه. 

وما أحوج نساعنا في هذا الزقنان إلى الاقتداء بهذا 
الخلق. فتفيض البركة ويعم السرورء ويثبت بذلك عتية 
البابء وتدوم المودة والتعاون على المروالخير.. 

ثم تختم القصة أحداثها بتشديد أول بيت 
وضع للناس في مكة المكرمة.. وكان في علم الله أنه 
سدكون قبلة خير آمة أخرجت للذاس: تهوي إليه 
الأفكئدة من كل حدب وصوبء ومن كل فج عميق؛ 
ليشهدوا منافع لهم ولأآمتهم.. وكان اللائق بهذا 
الموقف المهدب أن مختم بالدعاعء والثناء الذي لاتزال 
تردده الآمة على مدى القرون فى برت الله الآرض 
ومن عليها: 


ب وَإِد برقم دهت لْصوَاعِدَ من زف 


41 لصي 1 نا َه فيب الا جاوز يكوا عم 
َال" وملمهك 1020 لايم إِنك أنت العم سٍِ 
23 كيه 10 [البقرة كاسنا ا 

والله نسال أن يستعملنا لدينه. ويشغلنا 
بطافقه)ويجعلنا حندَا” من جنوده:. آفين.. وصلى 


٠‏ الله وسلم ونارك عَليَآنبيه. الأمين. سيدنا محمد 


بس تانمي و دون 


01111236.71 2131/11 :لاط 16200آمرلنا 


صلاح نجيب الدق 


الحمد. لله الذى هدانا إلئه 
صراطا مستقيما, والصلاة 
السبلا فنكنا .محمدء الذى 
بعثه ريه هادباء ومنيشيراء 9 فذمراء 
وداعبا إلبه بإذنه وسراجا منبراء 
آما معد: فان | النلاع, 
ابتغاء مرضةة الله تعالى له 
نؤزلة عظيمة عند اللاه. 
أجل ذلك أحييت أن أذكن تفسى 
وإخواتي الكرا ات الصير 
على اليلاء. فأقول وبالله تعالى 


الصدر في اللغة: المنع والحبس. إالسا 
العرب لابن منظور 7791/4]. 

الصبر في الشرع: حيِسٌُ النفس عن 
الجزع والتسخط2» وحنيس اللسان عن 
الشكوى: والجوارح عن لطم الخدود: .وشق 
الثياب ونحوهما. [عدة الصابرين لابن القيم 


ص .]١6١‏ 
معنى البلاء: 
الاختبار. .ويكون بالخير والشر. ومنه 
قوله تعالي:. وكلَ فسن دَايَةٍ الموت ولوك يشر 
لكر فتنة وَإلَيِنا عون 7 2 "0 [الأنبياء: ه] 
[لسان العرب لابن منظور .]١56 /١‏ 


أنواع الصير: 

الصير ثلاثة أنواع, هي: 

)١(‏ الصبر على طاعة الله تعالى. 

(؟) الصير عن المعاصي. 

() الصبير على المصائب. وسوف نتحدث 

أولا: الصبر على طاعة ائلك 

تعا لى: 

يحتاج العبد إلى الصبر عليها؛ لآن النفس 
بطبعها تنفر عن العبودية. ثم من العبادات 
ما ذُكره بسيب الكسل كالصلاة: ومنها ما 
يُكره بسبيهما البخل كالزكاة2 ومنها ما ذُكره 
بسببها جميعاء, كالحج والجهاد. 

ثانيا: الصير عن المحاصي: 

ما أحوج العبد إلى ذلك. ثم إن كان الفعل 
مما تدسسير فعله, كمتعاصي اللسان من الغدية, 
والكذب والمراء ونحوه. كان الصير عليه 
أثقل2. فترى الإنسان إذا لبس حريراً استنكر 
ذلك: ويغتاب أكثر كهارهة فلا مستنكر ذلك. 
ومن لم يملك لسانة في المحاورات: ولم يقدر 
على الصبرء لم ينجه إلا العزلة. 

كانكاء السبر على الكسائب:» 

مكل موت الأحية, وهلاك الأموال2» وعمى 
العين. وزوال الصحة. وسائر أنواع البلاءع, 
فالصير على ذلك من أعلى المقامات؛ لأن سنده 
البقين. 

عن أَبَي هُرَيْرَةٍ .رضي الله عنه ققال: قَاِلٍ 
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ يرِدْ اللَّهُ 
به 4 خدْرًا يُصبْ منة. [البخاري 0546]. 

وقردب من هذا القسم2. الصير على أذى 
الناس: كالذي يؤذى بدقول أو فعل أو جناية 
على نفسه أو ماله؛, والصير على ذلك يكون 
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بحمد 21 
ين لصي م 0 
[الججر /41- 4 . وقال حَلشائه: دمن عَافسَسُرٍ 
فعاقبوا عوثل عا عوفيم هد وَلِينَ صَبرع لهو َِرٌ 
لْلصَيرتَ 215 [النحل: ]١١5‏ [مختصر منهاج 
القاصدين: ص 460" - 45] 


أقوال السلف عن الصبر: 

)١(‏ قال عمر ين الخطاب رضي الله عنه: 
أفضل عيش أدركناه بالصين: ولو أن الصبر 
كان من الرجال كان كريمًا. [عدة الصابرين لابن 
القيم ص 40]. 

(؟) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء فإذا قطع الرأس بار الجسم. ثم رفع 
صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صير له. 
وقال: الصير مطبة لا تكبو. [عدة الصابرين 
لابن القيم ص 150] 

(*) قال عيد الله. بن مسعود رضى. الله 
عنه: الصير نصف الإيمانء واليقين الإيمان كله. 
[الزهد لوكيع بن الجراح 457/7] 

(4) قال الحسن البصري: الصبر كنز .من 
كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبيد كردم عنده. 
[عدة الصابرين لابن القيم ص 15]. 

(5) قال عمر بن عيد العزيز: ما أنعم الله 
على عبد نعمة فانتزعها منه. فعَّوّضَهُ مكانها 
الصبر إلا كان ما عوضه خيرًا مما انتزعه. 
[عُدة الصابرين لابن القيم ص 460]. 

(5) قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون 
بعز الدارين؛ لأنهم نالوا من الله معيته. فإن 
الله مع الصادرين. [مدارج السالكين لابن القيم 


رةتا] 
آذاب الصير: 

)١(‏ من آدابٍ الصير استعماله في أول 
صدمة؛ لقوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنما 
الصَّيْرٌ عِنْدَ الصّدْمّة الأولى» [البخاري 1 
ومسلم 0 

(؟) الإسترجاع عند المضيبة. وهو قول: 
«إِنا لله ونا إليْه رَاجِعُونَ». 

م رضي الله عنها أَنَّهًا قَالَتٌ: 


شعت دول الث عت النله عر وسلف يقول: 


ما منْ مُسْلِم 
اللّهُ: (إِنَا لِلّهَ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ) اللَهُمٌ أَجُرْنِي 
مصييتي: ؛ وَأَخْلِفَ لي َيْرًا منْهَاء إلا أخلف 


0 َيَرًا مِنهًا. قَالَت: فَلَمًا مَاتَ أو سَلَمَةَ 
قُلْتُ: آي المسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ آبي سَلَمَة, ول بَنْتِ 
هَاجَرَ إلى رَسُولٍ اللّه صلى ألله عليه وسلم, 60 
إني قلثهًاء فأَخْلَفٌ اللهُ لي رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم , » قالثٌ: أرْسّل إليٌّ رَسُوِل الله ضَلى 
الله عليه وسلم حَاطبَ بْنَ أد مَلْتَعَةَ 
لَه فقلت: إن نَّ لي بنثا وَأنَا غيُورٌ فَقَاِلَ: آَم 
انْنَتُهَا فَتَدْعُوٍ الله نََ مُغْنْبَهًا عَنْهَاء وَأَدْعُو اللّهَ 
أنْ يَذْهَتَ الي [مسلم 918]. 
فجائز. قال بعض الحكماء: _- لا درد 

(54) من حُسْنِ الصضبر أن لا يظهر أثر 
المصيية على المصابء كما فعلت أم سليم امرأة 
أبي طلحة الما مات ابنها. [مختصر منهاج 
القاصدين ص/!:", 7"57]. 

اليبلاء 


. عل قد لانن آبي او رضي الله عند 
ىآ الناسٌٍ ل تَمَنُوْاٍ لِقَاءَ الْعَدُوٌء وَسَلو الله 
الْعَافيَة فَإِذَا لفيتنوهم فاضيرُواء وَاعْلمُوا أن 
الْجَنَّةَ حَحْت ظِلالٍ السيُوفٍ. ثُمّ ثم قال: اللّهُمٌ مُنْزِل 
الكتّاب, وَمُجْرِيَ السّحَابء وَهَازْمَ الأخرّاب 
اهْرْمْهُمْ وَانْصَرّنا عَلَيِهِمْ. [البخاري ١5‏ مول 0 

قال ابن بطال: حكمة النهي أن المرء لا يعلم 
ما يؤول إلبه الأمر. وهو نظدير سؤال العافية 
من الفتن. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه: لآن أعافى فاشكر أحب إليٍّ من أن أبتلى 
فأصدر. [فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١‏ 
/راما]. 

الصير على البلاء وصية ريانية: 

)١(‏ قال, تعالي: ولوك ينع من التو ب والجوع 
وَنَقصٍ ين الأول انين وَالتَموٍٍ 6 صبرت 5 ان 
15 - لصتف مُصِيبه كَالوأ إن يد وَإنا إلكد - ترق 027 وْلَيكَ 
جا ليوب 2 ا 
[البقرة 1١68‏ - ل/ا6١].‏ 


يا وقال تعالى: وك أن تَدَخَلواً لبد 3 


0 ل 1 2121 أنه 
طعت 50 لكي ()» [ال-عمران_ 1417 - 
144]. 


ات ا 


« اشبلورت ف أنَولك 
من لين 2 لْكِتبَ من 


ن 


فيا 1 جل شأنه: 
6 2 مايا 2 ك7 
نض وسَنَ 71 ظ 1 ركو 4 نا فَإِن تَصِيرُواً 
رع عو د 2 
وَتَحَهَوا فَإِنَّ وَلِلَتَ هن 20 الامور 5 "2 [آل عمران 
كما]. 


الصير على البلاء وصية نبينا: 

)١( .‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النبيّ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: مَا يُصِدِبٌ الْمسْلِمَ مِنْ 
نَصَبٍ (تعب) وَلا وَصَبٍ (وجع) وَلاهُمَّ وَلا خُرِن؛ 
وَل أذّىء ولا عَم حَنَىْ الشؤكة يُشَاكُهَا إلا كفْر 
الث يها ين مقطازاة. [البحاري 1< أوفقكم 
اه ؟]. 

إن ع عَطَاءِ نْنِ أبي وَحَاح قَالَ: قال 
ائْنُ عَبَّاسِ رضي آلله عنهما: لاد يك امْرَآَةَ مِنْ 
آهل الْجَنَة؛ قَلْتٌ: يلي قَالَ: هذه 58 السّؤْدَاءٌ 
أَتَثْ النْبيَّ صَلى ١‏ لله عليه وَسَلَمَ فقالت: إذ 
أُصْرَعٌ وإِنِي أَتَكشفُ, فَادْعٌ الله لي. قَالَ: إن 
شئت صَبَرْت وَلَكِ الْجَنَُ, وَإِن شنْت دَعَوْتٌ لله 
أَنْ مُعَافِيَك؟ فَقالت: أضبدرٌ. فقالت: إِنَي أَتَكَشَفُ 
قَادْعُ الله لى أنْ لا أتكَشف: فَدَعَا لَهَا. [البخاري 
ام ومسلم كلاه ؟]. 

)عن نس بن كاك زر 0 

و النْبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم بِامْر 


تَحِنْ عِنْدَةٌ بَوَابِينَء فَقَالتٌ: لخ أَعْرفُكَ. فقال: إِنَّمَا 
الصّيْرٌَ عند الصّدْمّة الأولى. [البخاري ا 
ومسلم ]. 

(5) عَنْ صَهَيْبِ رضي الله عنه قال: قَالَ 
رَسُول الله 4 ,خَطئي الله علدا ول «عَجَنَا لأَمْرٍ 
المْؤّمِنِء 9 أَمْرَهُ كك خيرٍ وَليْسٍَ ذَاكَ لأَحَدٍ 3 
للَمُوّمِن؛ إن آَضَانَتْهُ سَرَّاءٌ شك فكَانَ خدرًا لَه 
وَإِنْ آَضَابَنَهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا له [مسلم 
5 

(5) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
سَمِعْتُ النَّبيّ ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: إن 
الله قال: إذا اْتَليْتُ عَنْدِي يحبييتنهء فصَبَرَ 
عَوَضْنَهُ مِنْهُمَا الْجَنْة. (يُريِد عَيْنَنَه ) [البخاري 
*051]. 

الصبر على البلاء من صمات 

الانبياء: 

قال الله تعالى مخاطياً 

عليه وسلم: ٠‏ فصر 


> كج 


يمفكا نبينا_صلى ١‏ 
صَيرَ ولوأ لمر ا 
ولا متيل 4 2 7 اي يقد ما وس لد ل 


َاعَهٌ ين مهام بََعٌ مَل مهََكُ إلا قوم تيمو (120» 
[الأحقافه ؟], 

قال سيحانه عن بعض الأنبياء: 
دين ود لكل حك[ ل رين مد و 
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17 
رقنا إِنَهُم ضرت الصكلييت 7م » [الأنبياء هم - 81]. 
' ليها وقال اتح عن إد افد ورب هب لى من 
الصّلِسِينَ . از« #شرية .كلر, ليد إن فلَا بََمْ مَعَهُ السَعيَ 
قََالَ يق ِف أركل ف لماو 3 دحك َال مادا رككت 
قَالٌ كات ن أفعل ما يومد سَحَسِيّنَ إن كَل مه ون الصَدبرين كا » 
[الصافات .]٠١5 - ٠٠١‏ 

(؟) وقال 5 شأنه عن أبوب صلى الله 
1 وَأذْكْرَ عِدَنآ نا أب د اد 5239 قار مسي 
الشيطنٌ ينص وعدا 0 أركْض بعك هنا معصل بر 
اب اي و له أهلهُ, ونْلَهُم َعم رحمة مما 5-5 
؟ وَعْذ يدك ضِعْنًا فصوب بّْهِ ٠‏ ولا تحت إن 
وَجَدنه صَاِرآ 0 عمأ» رص ١غ‏ -5:]. 
(0) ابتلاء نبينا غل: 
ابتلي تبينا صلى الله عليه وسلم 
وتحمل من الأذى من أجل نشر الإسلام ما 
لاا يستطيع بشر أن يتحملهء, ويمكن أن نذكر 
منها : 


١‏ - طلق عُتبَةٌ بن أبي لهب رقية بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلك طلق أخوه 
عتيبة أم كلثوم بنت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم , وذلك قبل الدخول بهما؛ بغضاً في رسول 
لوحي وت الا 1 ما بآ أَعْق عن مَالْكوَمَا َكب 7 
0 ذات لحل 2) مره الم - الطب 
1 م أرفىأأ» [المسد -١‏ 6] 

[البداية والنهاية لابن كثير ؟ /138]. 

2 عن عُرِوَةَ بن الرَيرٍ قال: : سَأَلْتُ ائْنَ عَمْرِوِ 
نْنِ الْعَاصٍ أخيزني با شد شَبِئْءٍ صَنَعَهُ المشركونَ 
باليْبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ قَالَ: بَيْنَا الَتَبِيُ 
صَلىٍِ الله عليه 4 وَسَلمَ يصلى في ِحِجِر الخمية 
إِد أقبلَ_عُقْبَةُ إنْنُ أبي مُعَيْطٍِ فَوَضَعَ نَوْبَهُ في 
عنْقِهِء فَحَنَقَهُ حَنقا شَدِيدًا افاقبَلَ آَيُو بَكِرٍ حَتَى 

وَدََعَهُ عن الذي صَلَى الله عليه 
وَسَلَّه” قَالٌ: «أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أن تقول رَبَيَ الله». 
[ البخاري”1855]. 

“- _عَنْ عبدٍ الله يْنِ مَسْعُودِ رضي الله 
عنه. قَالَ: رِبَيْنَمَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَنْهِ 
وَسَلَُم يُصَلَىي عند الْبَيْتِ وَأبوٍ جهل وَأَضْحَابٌ 
لهُ جُلُوسُ, وق تُحِرَثَ جَرُورٌ بالآفسء فَقَالَ 
أَنُو جَهْلِ: . أَنُكُمْ بَقُومٌ إلى سلا جَرُورِ بَنِي 
فلان» فَيَأخَُدُهُ فيضعة في هَحمَدٍ إذا 
سَجَدَ؟ فَانْيَعَتَ أَشْقَيٍ القؤم (عَقبَة ذن أني 

فآَخَدَهُ فلمًا سَحَدَ النبِيُّ صَلَى 


( 0 


2 


دَعْوَِتَهُ كم قَالَ: 
عَلَنِكَ بأبي جَهْلٍِ بْنِ هشام وَعتبّة يْنِ رَبِيعَةٍ 


0 


٠١ 0‏ 
0 1ل 
ع 
ات 


قَالَ: قَالَ رَسُوِلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: قن 
أخفتٌ, 3 الله 4 وَمَاٍ يُخاف أَحَذدْء وَلقنْ أوذزيت 
في الله وَمَا يُؤْذَى جد وَلَقَنْ َنَتْ عَلَيّ تَلانُونَ 
مِن بَيْن يَوْمِ وَلِيْلةٍ وَمَا يي ولبلال طعام يأكله 
ذُو كبدَ إلا" شَيْءٌ يُوَارِيه إِبْط بلأل». [صحيح 
الترمذي "للألياني حدايث 1١7‏ ]. 

صور من ابتلاء الصحابة: 

1 روى ابن ماجه عَنْ عَيْدِ اللّه يْنِ 
مَسْعُودٍ رخ الله عنه قَانَ: كَانَ أَوٌلَ مَنْ 
أَظهَنَ إِسْلامَه سَيْعَةٌ: رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله 
عَلنْه وَسَلّم, وَأَيُو بَكْرِء . وَعَمَّارٌ وَأَمهُ سْمَيةُ: 
وَصَهَيْب وَبِلاِلٍ وَامْقدَادُ, فأمًا رَسُولُ 
اللّه صَلَّى أللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَهُ الله 


بِعَمّه أبي طالب»: وََمَا أَنُو بَحْرٍ فَمَنَعَهُ الله 
اوَأَمًا أسَائَرُهُمْ فَأَخَدْهُمْ النرقية | 


وَلبَسَوَهُمْ أذْرَاعَ الحديد, وَصَهَرُوهُمْ في 


الشمّس» ٠‏ فمًا مِنْهُمْ إمِنْ أَحَدٍ 1 وَقَدْ وَاتَاهُمْ | 


عَلَى ما أَرَادُوا إلا بلألا ف 


2 


نَفسَهُ 


نَّهُ هَانَتَ _عَلَيْه 


فَأَعْطَوْهُ الْولْدَانَ فجغلوا تَطُوفُونَ به في 
شعَاب مَكَةَ وَهُوَ يَقُولٌ أَحَدٌ أَحَدٌ. [ضصحيح 
ابن اماحة اللألباني حديث .]!7١‏ 

) ؟) قَالَ سَعيدُ بْنُ حُبَئِرِ: قلت لعند الله 


بْنِ عَبَاس رضي الله عنهماءً كن المشَرِكُونَ 


في الله؛ وَهَانٍ 2 قَوْمِهِ فَأَخَدُوةٌ 


يَيْلْغُونَ مِنْ آَضحّاب رَسُولٍ اللّه صَلَى اللَهُ 


عليه وسلم مِنِْ الْعَذَابٍ مَأ مُعْدَرُونَ به في 
مَزْكَ ادينهم: قَالَ: نْعَمْء والله إِنْ أَكَانُو | 
لَيَضْرِبُونَ أَحَدَهُمْ, وَيُحِيعُونَهُ. وَيُعَطشُونَة 
حَتَى ما بَقْدِرٌُ ا 
الضرّ الذي نَزَّلَ به مَا سَأَلُوةٌ 
مِنْ الفثنة, حَتى كتقو يَقُونُو) لَهُ: اللاتُ وَالْعُرّي 


إلَهْك من دُونٍ للدم و َعَم حت إن 
الجعل ليم نِهِمْ فيقولون له أَهَذَا 


() عثمان بن عفان: قال محمد بن 
إبراهيم بن حارث التيمي: لما أسلم عثمان 
بن عفان أخذه عمه الحكم بن أبي العاص 
بن أمية فأوثقه رباطاء وقال: أترغب عن 
ملة آبائك إلى دين محدث. والله لا أحلك 
آيِدًا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدينء, 
فقال عتمان: والله لا أدعه أبِدًا ولا أفارقه, 
فلما رأى الحكم صلايته في دينه تركه, 
قالوا: فكان عثمان ممن هاجر من مكة إلى 
أرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة 
الثانية, ومعه فيهما جميعًا امرأته رقية 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط. 
[الطبقات الكبرى لابن سعد .]5٠١/"#‏ 

(؛) طلحة بين عببد الله: قال مسعود 
ين حراش: يينما نحن نطوف بين الصفا 


والمروة إذد أناس كثيرون بتبعون فتى 
شايا موثقاً بدده فى عنقه. قلت: ما 
شأنه؟ قالوا: هذا طلحة بين عبيد الله 


صباً (أسلم) وامرأة وواعة: تسديه. قلت: 
من هذه؟ قالوا: الصعية بنت الحضرمي 
آمه. [الاصاية لابن حجر العسقلاني 
1]. 

(6) الزبير بن العوام: روى أبي نعيم 
عن آبي الأسود قال: أسلم الزبير بن العوام 
وهو ابن ثماني سنين2. وهاجر وهو ابن 
ثمان عشرة. سنة, وكان عم الزبير يعلق 
الزبير في حصير ويدخن عليه النار2» وهو 


يقول:. .ارجع .إلى الكفن.. فيقول. الزبير: 
لا أكفر أبِدًا. [حلية الأولياء لأبي نعيم 
ا/رقم]. 


وفى هذا القدر كفابة . والحمد لله رب 
العالمين. 


4 4 2 دل 75 1 ا ١‏ 5 7 وا 


فى 7 عراب ع حر ادج عرا ع عا وخا وزع د رع اإد رع وع دجم نزخ ادوع دوعغا ةوخ دزغ دن" 
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ذو العجة نيذلا 3 


تج د جد الما 1 ا نه 1ل ا ور ب 
ل ١0‏ ا« وذ كي ا جا او ان للج “نو ل 


١‏ 2 4 وي 42# 30 611290 م 2 2 در 


رع كخوع جوع دوم هيوم شورع حبر سورع عرابمووع احوع ديوع دوع دعوم ىن 
مله مل علد علج املد والح عند مله صلا علد ملجا مد لدم كاد . 
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عو و امن 


العدد 18٠‏ السنة الأربعون 
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إعداد: سامح أحمد أبو الروس 


دعوتنا - من نختار - حتى لا تغرق السفينة - الجزاء من جنس العمل - اتقوا الله .. وخذوا من شهركم عبرة 
وعظة - صدق أو لا تصدق «حول أحداث سورياء - سياسة الترقيع «حول كثر الاحتجاجات الفئوية» - موائد 
الحرمان . 


الاقتتاحية : الر نيس العام فضيلة الدكتور/ عبد الله شاكر 
الاحتفال بيوم الغدير بدعة لا أصل لها - أمة الإسلام أمة مرحومة - العدل في الإسلام شامل لبني الإنسان - 
التحذير من الفتن - العلماء والمحافظة على الثوابت 21-١١‏ - يا دعاة الأمة الزموا السنة على منهاج النبيوة 
- أهل السنة وموقفهم من أخطاء العلماء - منح الرحمن في شهر القرآن - أصول شرعية للخروج من الازمة 
الحالية - الإسلام أهدى سبيلا وأقوم طريقا - ضياع الأمانة أمارة على قرب الساعة . 


كلمة التحرير : رئيس التحرير | / جمال سعد حاتم 
عام يقبل وصفحة تطوى - أنصار السنة جماعة دعوة وليسوا طلاب سلطة- وقفات ونظرات في واقع أمتنا - ملتقى 
أنصار السنة والجماعة السلفية - زلزال البلدان والأمن في الأوطان - رحمة بمصر وأهلها من أضحاب الأهواء- 
تركيا نين الحنين لاحضان المسلمين والتطلع لرفاهية الغربيين - نهاية رمضان والتغيير بين المطلوب والمشرو 
7 القران الكريم 
الضافات الحلقات «الثانية - الثالثة - الرابعة - الأخيرة» 
ص ) الحلقة الآولى 
( تفسَتيّر سورة الفاتحة ) 
لمي في القرآن الكريم 
نية ( العظمة في القرآن الكريم ) 
باب السئة : الشيخ / زكريا حسيني محمد 

الزنا - من علامات الساعة : كثرة شرب الخمر واستحلالها - لا إكراه فى الدين - 
الثاني للتشريع « -١‏ 5 »هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف - الكتاب والسنة 

القوانين في مصر - تغليظ تحريم دماء المسلمين وأعراضهم -الحج عرفة. 


د .عبد العظيم بدوي 


الإمام / محمد حامد الفقي 
صلاح نجيب الدق 
مصطفى البضراتى 


لفقه الاأسلامى وآصوله 


. 216101601253065 تلاط 200ه16آمرنا 


إعلام المصلين والولاة يمن يقدمونه لإمامة الصلاة «الخلقة الأخيرةة 
الرخص الشرعدة المتعلقة بالصيام . 


التُمع ببعض سان الجمع -١١‏ 27 - صفوف الصلاة فضائل وأحكام 
مندر الحرمين ( فقه السياسة الشرعية ) 


الاقتصاد الإسلامي : د . علي السالوس : حكم جوائز القروض - المصلحة ومقاصد اشرب "١‏ 
000 خ البذوك وإيهام الاقتصانيين «اموامدفه 1 0 


البنوك دي : 


دراسات شرعية (أشر السياق في فهم النص / دلالات الألفاظ ١١‏ - 4» - طرق 
الدلالة -١١‏ -- المقاصد الشرعية -١١‏ 03 


أثر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات 27-١١‏ . 


سجر و جنب مس رو يي 

محمد صلى الله عليه وسلم - قصة انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأصلاب - قصة المرأة 

الحسناء وفتنة بنعض الصحابة بها - قصة لقمان الحكيم مع نبي الله داود علي السلام - قصة الراكبين 

الأربعة والبراق قي القيامة - قصة وصية النبي ضلى الله عليه وسلم لعلي ليلة النصف من شعبان - قصة 

ا في زا وعدي قصة لتقيف اإرداني ابي ميب عقاى برد - قصة بناء الكعية قبل 
الد فة. 


م-١‎ 


سعيد عامر ١1-5‏ 


القصة في كتاب الله : أصحاب الأخدود -١١‏ 5»- أصحاب الكهف -١<‏ 0» - 
أضصحاتب القربة »1-١١‏ 


من الآداب الإسلامية : آداب عيادة المريض «5- 28 - مفاهيم يجب أن تصحح 


ِ- آداب حربة الرآي والتعبير -١١:‏ 5» - صلة الأرحام 00 الأدب مع الصحابة 
١١‏ كا 


الشيعة : نقض نصوص الإمامة عند الشيعة «١‏ : » - التأويلات الفاسدة للشيعة 
حو الصحابة الأبرار - شبهات الشيعة حول الصحانة الأبرار :!- 25 - شبهات 
حول الصحابة ( موقعة الجمل 5-١‏ ) 


١ 1530لا‎ 53: 3131156011330. 


- الاستقامة طريقك إلى 95 


القُذوْب وسلامتها - من اسياب المغفرة : 
إلى المساجد وعمارتها . 
بيوت في الجنة 
منبر الحرمين ( سبيل النجاة وطريق السعادة ) 


قضايا عقدية وفكرية 


لماذا التوحيد -١١‏ 54». رشاد الشافعي 4-6 


الأمن والأمان في الإسلام . : ٠‏ 
القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع . ع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر وهدم الأضرحة . 5 


التحذير من مخالفة الشريعة . 
حرمة دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم . 
تذكدر الأحباب بالأخذ بالأسباب -١١‏ أ" 

وقفات شرعبة ه : 1 الشربعة الإسلامية -١١‏ 27 . 


صور من الشرك الأصغر يجب الحذر منها . 
القول الجازم في الرقى والتمائم . 

أخلاق المسلمين الفاتحين وشهادات المنصفين . 
مقاصد الحكم الإسلامي وأثره على الفرد والمجتمع . 
الوسطدة عند أهل السنة والجماعة . 


المستشار / أحمد السند 


خمس وثلافون خاصية من خصائص الإسلام ملخص لبعض موضوعات 


خطبة. عرفة التحرير 

وآمنهم من خوف / نبذة : حفاظ الإسلام على أمن غير المسلمين . أحمد بوؤسف 

بدع الجنازات والماتم . محمود شلتوت 
الطريق إلى الله واحد لا يتعدد أحمد صلاح رضوان 


تقي الدين .الهلالي يرد على القبوريين 


درر البحار من صحيح الاأحاديت القصار 


د / تقي الدين الهلالى ١١|‏ 


واحة التوحيد 


جك 


1 116011130-01335نا/ا2163 :لاط 230هاصالا 2 


حم هر هر مم جر صر حر ضر ورم 


5-20 
5 


سانة الحع من اترفث والفسوق . 
ماذا بعد الحج ؟ 


الحج مشهد دوم عظيم 


نافذة على أعجب العجائب سامح أحمد أبو ؟ 
«أربعين سَنَةُ تاهوا .. آم بتبيهون ؟! الزروس 1 
المجاعة في القرن الافريقي بين التامر والتخابر - شر البلية تشيخ الصحفية 9 


وقفات شرعية مع أحداث الثورة المصرية 
أنصار السنة والانتخابات 
الفتنة المقنعة / نبذة : فتن ؤ 


المستشار/ أحمد السيد 


د . جمال المراكبي 
صلاح عند المعدو 


حوارات وتحقيقات التوحيد 


جوار مع فضيلة الشيخ عبد الله المدلج 
حوار مع عميد كلية اللغة العزبية مبعوث رابطة العالم الإسلامي بالهند 
تحقيقات التوحيد ( كيف تختار عضو مجلس الشعب القادم ) 


أخبار وبيانات الجماعة 


بيان من مجلس إدارة الجماعة المركز العام بشن ما أثير مؤخراً بوسائل الإعلام 
المختلفة مما نسب باطلاً إلى الجماعة - بيان أنصار السنة تجاه ما تمر به الآمة - 
ديان أنضار الستة وعلماء أهل السنة بمضر جوقة جدود اعبار السدة اككصدية 
بمضر والمقدمة إلى الحكومة المصرية الجديدة - اجتماع فروع الجماعة بالمركز 

العام - زيارة الرئيس العام لدولة الكويت - أنصار السنة المحمدية على شبكة 
الإنترنت - من أخبار الجماعة - من أخبار الجماعة- من أخبار الجماعة . 


طلب العلم والدعوة 
قواعد وأصول لطلب العم الشرعي 

دور العلماء والدعاة في الأزمات 
المنهج القرآني في الدعوة إلى الله 


شر البلية تشيّخ الصحفية 


بسم الله. والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول 
الله, وعلى آله وصحيه ومن والاه. آما بعد.. 
فلقد كان من كلام أهل العلم في سالف الزمان قولهم: 
«نشس البلية تشضيخ الصّحفية, وذلك أن الناسن كانوا 
يحبون العلم والمشيخة حتى صار ذلك فيهم شرفا يدعيه 
من ليس من أهله. مما جعل بعض الناس يقيلون على 
القراءة في كتب العلم والشريعة دون عرض على أهل 
العلم ودون مدارسة, فظهر فيهم التصحيف؛ فالمصّحّف: 
هو الذي يخطئ في قراءة الصحفء, فيحرّف الكلام بغدر 
علم ولا درادة. 
مثال ذلك ما قاله بعضهم يوماً: وقال الشافعي: وَيُُسِتَحَبٌ 
فى المؤدْن أن يكون «صبدا». فقيل له: ما العلة في ذلك؟ 
قال: ليكونَ قادراً على الصعود في درّج المكذنة, وإنما هو 
«صنيتا». من الصوت. وقال يعض السلف: «من كان شيخه 
كتابّه كان خطؤه أكثر من صوابه». 
هذا هو التصحيفء وإذا كان حال هؤلاء الصّحُفية 
الذين يُصَخّفون فيحرّفون بعض الكلمات والآسماء 
دون علم ولا قصد؛ إذا كان هذا الحال جعله العلماء 
«شر اليلية» فكيف إذا كان من يُصَحّف يحرّف الكلام 
على هواه. ويتعمد ذلك. 
فقد ظهر في زماننا هذا طبقة من المصحّفين أسموا 
أنفسهم بالصّحُفيين ليس نسبة إلى التصحيف 
والتحريف ولكن نسية إلى الصّحُف؛ فهم كُنَابٍ في 
الصحفء. وهم مؤلفون ومفكرون وأدباء ونخبة, 
يكتبون غالبا خارج تخصصاتهم ويخرقون نطاق 
عملهم, ويتجاوزون حدود علمهمء وعندما لاحظوا 
أن الناس يحيون العلم ويعظمون المشيخة. ذهبوا 
ليبحثوا في كتب العلم والشريعة عن أسباب الشهرة؛ 
لجذب الأنظار إليهم. دون تخصص ولا مدارسة مع 
أهل العلم من العلماء الريانيين» ولم يكن لهم نصيب 
حتى من الإنصاف, وإنما ذهبوا يبحثون في كتب 
العلماء عن الزلات والمآخذ والعيوبء فياخذون منها 
بغير فهم, ثم يحرّفون ما لا يفهمونء فيليبسون على 
الناس دينهم: ولا ديزيدهم ما سمعوه أو طالعوه في 
الكتب إلا كما قال الله قطني . « وَإِدَا عَلِم م 
دم 1 وكيك سََ عَدَابُ مهِينُ ((] (ري؟» [ الجائية: 9 ]!! 
فيعض هؤلاء الصحفيين الذين يملكون بكتاياتهم 
صحف البلاد. ويظهرون فى الشاشات على العباد؛ 
ليس لهم هدف إلا الإثارة التي تقوم على التّهييج 


لصحمية (( 


15512 سامح أحمد أبوالروس 


والمبالغة, فيتعالمون ويتشيخون ويُصَّخَّفون على 
هواهم ما يشاؤون: ويتكلمون بغير علم في دين الله 
تبارك وتعالى؛ فهم يتصدرون للكلام في المسائل الكبار 
التي يهاب العلماء أن يتكلموا فيهاء إلا أن تكون مجامع 
فقهية شديدة التخصص. 

وسيحان الله! فلقد تشابهت الآسماء, وتطايقت الصفات, 
فالمصحّفون المحرّفون لكلام أهل العلم, والصحفيون 
الذين يتكلمون فيما ليس لهم به علم كلهم شن على 
الآمة, ولا شك يصدق عليهم قولٍ العلماء «شر البلية 
1 الصحفية!« هَمَنَ أَظاوُ مِمْن رق 19 أكَّوِ حك 
!نَل ألنّاس يِمَيْرِ عِلَمِ اه ادي ألْقَوم الطيلييت ع 
» [الآنعام: .]١155‏ 

وفي الآونة الأخيرة تجاوزت كتاباتهم حتى وصلت إلى 
المساس يقواعد الدين ومفاهيمه الكدرى. يجهل وعناد. 
وإذا كان بعض هؤلاء شغلوا بالطعن في أهل الإيمان 
لصد الناس عن ذكر اللهء وعن اتباع شرعه, كما قال 
تعالى: إن 35 38 2 نَ عِبَاى يفوت رب امن َأَغْفِر 


دس رصح سوس سه مه 


لنا وأرحمناً وت حَيْرُ لين إل أذ نموم خرن و مسوك 
كك وكش مت سورت 27 [المؤمنون:9١٠, .]1٠١‏ 
وإذا كان هذا حالهم وشغلهم, فلا يصح لمؤمن أن 
ينشغل بهم ويأقوالهم, ٠‏ فضلاً عن متايعتهم والتراشق 
معنهم بالكلمات واللعنات والسناب. ولا يضح أن يقبل 
مؤمن سماع الكذب والإهانة والطعن في أهل الإيمان, 
وفي دينهم, بل ويقبل على متابعة ذلك والإنصات إليه, 
والتطوع يتفرع فهذه ظافرة غريبة!! 

فحري باهل التقوى والايمان ال" يضيعو! أوقاتهم مع 
أقوام قال الله تعالى عنهم: « يَيْعْونَكُمُ الفثنة» ومنهم 
من يحرّفون الكلم عن مواضعه, ومنهم من يُحرفونه من 
بعد مواضعه. ومنهم من يحعلون رزقهمٍ أنهم يكذبون» 
ذلك أن متابعتهم فتنة «و3 سَمَاعُونَ لَهُمْ». 

يقول الله تعالى: وَكأَمَ لين مر ا 21 ولو ولا ل 
22 [الآحزاب: ٠١‏ ], ويقول سيحانه: « والجكدوا اكت 
الود 2 [الحج: 1١‏ ومدح عباده فقال جل جلاله: 
«وَالَذينَ هُمْ عَنِ للعو مُمرضُورت 15 [ [المؤمنون: 7]. 


فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتيعون 


إلى الإسلاميين ..قبل أن تبداً معركة الإنتخابات والسياسة ' 


0 هه .. 
السياسة الشر عيه 
لرف5 الوعى السياسى الشرعي لدي العاملين بالساحة الاسلامية 


احرص على اقتناء مجموعة كتب السياسة الشرعية لنخبة من علماء 
الشريعةوفقهاء التأصيل الشرعي للأحداث با يوافق الرؤية الاسلامية المعاصرة .. 


عتتييد ١1‏ كتابا بالللا 
كس 20140 
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بادر جز مجموعتك قبل نفاد اميه 
للاتصال والحجز: ٠١ 52525١44‏ 
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